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كلمَـــــــة العَدد
في المرة الأولى وتحديداً قبل أربعة أعوام أمضيت نصف ساعة كاملة وقرأت نحو 50 

صفحة، وعزمت على شراء نسخة ورقية لمتابعة قراءة هذه الرواية، ولكن لم أستطع 
الحصول عليها لصعوبة إيجادها في المكتبات، وبقي ملف الرواية الإلكتروني حبيس 

المجلد الأصفر، وتروي الرواية قصة مغترب شاب سوري عاد إلى وطنه ليستقبله 
جنود النظام ويودع في السجن بتهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين وهو 
»مسيحي«، منذ فترة ليست بالبعيدة لا أعلم ما جال في خاطري لأفتح ذلك المجلد 
المنسي، وبدأت القراءة في ذات الرواية، ست ساعات كانت كافية لأنتهي من رواية 

»القوقعة ، يوميات متلصص«.. ست ساعات شعرت خلالها أني أعيش مع مصطفى 
خليفة في كل خطوة يخطوها، كنت قريباً جداً منه حتى أنني كنت أشم رائحة الموت، 

والعفن، والنذالة.. طريقة السرد التي اختارها الكاتب، جعلتني أدخل معهم في 
الزنزانة، أزفر معهم ما يختلج الصدر من ضيق وحزن وألم وظلم، حتى أن الدمعة أبت 

إلا أن تخرج عندما بدأ كل من في المهجع بتوديع الأبناء الثلاثة )أسعد وسعيد وسعد( 
والأب يركض هنا وهناك لا يدري ما يفعل، فلذات أكباده الثلاثة سيعدمون على مرأى 
من مسامعه..  لن أنسى شجاعة أبو محمد، عندما تفوه بكلمة شهيد بدلاً من قتيل 

فكان مصيره الإعدام، فترداد كلمة الشهيد الذي لقي حتفه بين أقدام عناصر الشرطة 
وعصيهم، كانت كفيلة بأن ينسى أبو محمد نفسه ويذكرها أمام السجان الذي جن 

جنونه وسرعان ما قطع لأبو محمد تذكرة للحاق بصاحبه، فقط لأنه ذكر كلمة شهيد.. 
حتى أنهم كانوا يعمدون إلى تكميم أفواه من تقرر فيهم المحكمة الهزلية بالإعدام 

شنقاً حتى لا يسمعوا كلمة التكبير الله أكبر..
وفي فصل آخر، أردت أن أختبىء عندما دخل مدير السجن المهجع وأفرغ أربعة عشر 

رصاصة في رأس أربعة عشر شهيداً، لأنه استلم ورقة وضعت على زجاج سيارته تطالبه 
بالتخفيف عن المساجين، وفيها لغة تهديد، فما كان منه إلا أن أفرغ حقده وبعث لهم 
بأن مقابل كل تهديد في المرات المقبلة سيعدم عشر مخازن بدلاً من واحد، وبالفعل 

لم يستلم بعدها أي ورقة، في ذلك السطر شممت رائحة الدم الطازج التي امتزجت مع 
الأغطية والأرضية السوداء..  

عشرة أعوام قضاها الكاتب دون أن يحدث أحداً أو يحادثه أحد، كان محكوماً عليه 
بالصمت إلى جانب سجنه، كلمة شكراً هي الوحيدة التي سمعها شخصياً طوال تلك 

العشرة أعوام، بعد أن استجمع قواه في أحد الفقرات وأعطى الدكتور ساعته التي 
دخلت إلى السجن دون أن يحاول إخفائها، وكانوا يريدون إجراء عملية جراحية لأحد 

المساجين الذي تضخمت لديه الزائدة الدودية ورفض طبيب السجن أن يعالجه، فاضطر 
السجناء إلى تهيئة غرفة عمليات بأدوات لا تخطر على بال إنسان، وكانت الساعة 

مفيدة لما تحويه من أدوات فائقة الدقة والسماكة، واستطاع المسجون أن ينجو بعد 
العملية..  

ثلاثة عشر عاماً وثلاثة شهور وثلاثة عشر يوماً اختزلها الكاتب في 164 صفحة إلكترونية، 
لم تكن كافية بالطبع لتصف المعاناة التي عاشها الكاتب وراء قضبان السجن، ولم 
تكن كافية لأني عشتها في ست ساعات فقط، ولا يكفي ما سبق أن يختزل معاناة 
الرواية في بضع كلمات، أو أن يختزل معاناة ما يقاسيه المعتقلين اليوم في أقبية 

النظام.
عمر الفاروق
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أنقـــذوا مسـتـــقبــلـنـــــــــا
Save our tommorow

لتأمين الحليب لأطفال سوريا الرضع ودون السنتين
To provide milk to then Syrian infants

0017702121873
Touchoftender@gmail.com
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إحــدى  عــدة  أيــام  منــذ  أتصفــح  كنــت 
علــى  الشــهيرة  العربيــة  الصحــف 
موقعهــا الإلكترونــي ، عندمــا باغتنــي 
عنــوان غريــب » إحــدى القنــوات العارضــة 
تعتــذر  اكاديمــي  اســتار  لبرنامــج 
وهبــة  هيفــاء  إطلالــة  عــن  للجماهيــر 
فســتانها  عــن  واعتذارهــم  الإباحيــة 
كان خطيــراً  العنــوان   ،  » عــاري  الشــبه 
فيديــو  مقطــع  علــى  ويحــوي  جــداً 
الأســود  بفســتانها  هيفــا  حفلــة  مــن 
جســدها،  مفاتــن  لمعظــم  الكاشــف 
ولأكثــر مــن 85% مــن مؤخرتهــا بطريقــة 
مقــززة جــداً. الغريــب فــي الأمــر أنــه منــذ 
ظهــور هــذه الإنســانة والــكل يحترمهــا 
ويبجلهــا ويجعلهــا فنانــة مــن الطــراز 
الرفيــع حتــى فــي يــوم مــن الإيــام تــم 
تجاهــل فنــان عظيــم مــن عمالقــة الفــن 

. المعاصــر  العربــي 
لهيفــاء  والتصفيــق  الترحيــب  ليتــم 
ــه مــن الغريــب  ــى أن وجمالهــا ، إضافــة إل
بفســتانها  هيفــاء  ظهــرت  أن  بعــد 
أي  وعــن   ، الإعتــذار  تــم  ذاك  العــاري 

ــون . أليــس مــن المعيــب  اعتــذار تتحدث
أن تقومــوا بدعــم مثــل هــؤلاء الســلع 
الرخيصــة حتــى يصبحــوا نجــوم، أليــس 
فنانيــن  ندعوهــم  أن  المعيــب  مــن 
حتــى  ضخمــة  حفــات  لهــم  وتقيمــوا 
يجمعــوا الثــروات وتصبــح لهــم كلمــة 
وقيمــة، أليــس مــن المعيــب أن تخلطــوا 
مــا بيــن الحقارة والفــن ، والنذالة والابداع 
، والعــري والأداء ، أليــس مــن المعيــب 
ــوا عقــول جيــل كامــل ببائعــات  أن تخرب
الهــوى ، ومــن ثــم تأتــوا للإعتــذار؟! ، أيــن 
الفنانــة  تخــرج  أن  قبــل  الرقابــة  كانــت 
جماهيرهــا  إلــى  هيفــاء  العظيمــة 
المتعطشــة لفنهــا الراقــي؟ أيــن كانــت 
وعيــون  مدرائكــم  وعيــون  عيونكــم 
الصحافــة فــي طــور التحضيــر والتجهيــز 
أم  الخضــراء،  العيــون  صاحبــة  للفاتنــة 
أنهــا باتــت ورقــة محروقــة اليــوم ينبغــي 
لهــا أن تســقط ليحــل مكانهــا عاهــرات 

فــي طــور متطــور أكثــر. 
المجتمــع  تســتر  هــو  أكثــر  المعيــب 
يعتبــر  مــن كل شــخص  الفنــي كامــاً 

المجــالات  كل  فــي  فنانــً  نفســه 
مــع  يجتمــع  وأن  والفنيــة  الموســيقية 
مثــل هــذه المســاطر الداعــرة ، لترويــج 

 . الشــباب  عقــول  وتخريــب  الدعــارة 

ــة  ــً فنان ــي يوم ــم تكون هيفــاء وهبــي ل
التلفزيونيــة  والقنــوات   ، تكونــي  ولــن 
التــي كانــت ولــم تــزل تدعوكــي يجــب 
ــة  جميعهــا أن تعتــذر ليــس علــى إطلال
واحــدة لــكِ كان قــد تخللهــا العــري، بــل 
دعوتــك  مجــرد  عــن  يعتــذروا  أن  يجــب 
أول  منــذ  شاشــتهم  علــى  وظهــورك 
الفنــي  مشــوارك  فــي  لــك  خطــوة 

اللحظــة، هــذه  وحتــى  العظيــم 

وفــي الختــام لايســتعنى ســوى تذكــر 
الحديــث الشــريف الــذي لخــص كل مــا 
نعانــي منــه اليــوم، عــن أبــي مســعود 
الله  رســول  قــال  قــال:  عنــه  الله  رضــي 
صلــى الله عليــه وســلم : ) إن ممــا أدرك 
النــاس مــن كلام النبــوة الأولــى: إذا لــم 
تســتح فاصنــع مــا شــئت ( رواه البخــاري . 

في الفن العربي المعاصر
الانحطاط الأخلاقي

بقلم : محمد أورفلي
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المنسيّون
بقلم : رودس

حــدودٌ يجــول الرعــب فيمــا بينهــا تتقاذفــه الأبصــار والأفئــدة ، هالويــن 
دائــم قائــم علــى أرض أحدثــت زلــزالاً هــزّ تاريــخ وجغرافيــا منطقــة مستســلمة لبطــش 
مجموعــة ممــن يرتــدون الأحذيــة فــي رؤوســهم ويريــدون لــكل مــن معهــم أن يحــذوا 
حذوهــم. دائمــً للرعــب حكايــة قــد تبــدأ ولا تنتهــي إلا بمــوت أبطالهــا بطــرق لــم تخطر 

علــى قلــب بشــر، فإليــك هــذه الحكايــة : 
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إن كنــت قــد انتفضــت يومــً لكرامتــك ، أو نشــطت ضــد نظــام 
قمعــي ، أو كنــت أحــداً مــن أقــارب مــن خــرج ينــادي بالحريــة 
، وربمــا كنــت ممــن حلّــت عليهــم لعنــة البطاقــة الشــخصية 
قــد  كنــت  أو   ، الثائــرة  المناطــق  إحــدى  اســم  تحمــل  التــي 
ســطرت بضــع عبــارات مناهضــة للنظــام علــى أحــد مواقــع 
، فذلــك يقــودك لنتيجــة واحــدة فــي  التواصــل الاجتماعــي 

وطــن تســوده شــريعة الغــاب، ألا وهــي الاعتقــال.
ومــن المعقــول جــداً أن لا تكــون مصنفــً تحــت أي بنــد  ممــا 
علــى  اســتنكار  علامــة  أو  واحــدة  فابتســامة   ، ســابقاً  ذكــر 
إحــدى حواجــز النظــام ربمــا تقــودك للنتيجــة أعــاه. دعــك مــن 
ــذي  ــذاك العســكري ال ــرق ل ــم ت الاحتمــالات الآنفــة الذكــر ، إن ل
يدقــق فــي ملامحــك وبطاقتــك الشــخصية فســوف تلحــق فــي 
جمــوع المعتقليــن الســوريين. هــذه هــي الحقيقة المأســاوية، 
النظــام  احترفهــا  التــي  الاعتقــال  بجريمــة  الثــورة  ابتــدأت 
الســوري خــال 40 عامــً مــن تكميــم الأفــواه وتغييــب العقــول 
لتبقــى العائلــة الحاكمــة وحدهــا مــن يقــرر حــق الحريــة والحيــاة 

والمــوت للشــعب الســوري.
فاعتقــل أطفــال درعــا لتندلــع ثــورة لــم تضــع أوزارهــا حتــى الآن 
، وتدخــل البــاد اليــوم فــي حــرب لأطــراف لا منتهيــة العــدد ، 
فتصبــح أرضــً لتصفيــة الحســابات تمامــً كمــا يقــوم النظــام 
بتصفيــة حســابه كل يــوم مــن الشــعب الســوري ليــزج الكثيــر 
ــه فــي الســجون ، لكــن فــي الواقــع لا يمكــن إطــاق  مــن أبنائ
مصطلــح »ســجن« حيــث يتــم إرســال المعتقليــن ، هــو مــكان 

أشــبه بالجحيــم بــل الجحيــم أخــف وطــأة.
تُعصــب عينــاك ولا تعلــم لأي مــكان تتجــه ، يغيــب عنــك كل 
البشــر  مــن  لــك هــي جمــوع  أول مشــاهدة  لتكــون  شــيء 
المتلاصقيــن فــي حالــة ذعــر فــي مــكان يبــدو تحــت الأرض 
بأمتــار كثيــرة ، بينهــم الحــي الــذي تغــرق ملابســه بالدمــاء 
والميــت الــذي شــقت رائحتــه جــدار هــذه الأقبيــة ، وربمــا الكثيــر 
مــن العــراة بــارزة أقفاصهــم الصدريــة ، ملتصقــة جلودهــم 
بالعظــام جــراء التجويــع المتعمــد مــن النظــام للمعتقليــن 
ليصــل الحــال بهــم أن يكونــوا رقمــً ضمــن أرقــام لا حصــر لهــا 

بعــد صــراع طويــل مــع الحيــاة.
كمحتــرف الرياضــة أو الرقــص يحتــرف النظــام الســوري القتــل 
وبالأخــص القتــل الفــردي الناتــج عــن التعذيــب ، ففــي أقبيــة 
المخابــرات الســورية يجــرد العنصــر مــن إنســانيته وحيونتــه 
ليكــون آلــة فقــط ، تفقــأ العيــون وتــدوس البشــر ، تضــرب 
وتنتهــك باليــد واللســان ، تغتصــب وتذبــح ، تفعــل مــا يحلــو 
لهــا ، فــي المعتقــل الســوري يخــرج كل ضابــط الطائفــي الــذي 

يســكنه فيغــذي حقــده علــى أنقــاض روح مــن قتــل.
الشاشــات  علــى  يعــرض  الثــورة  بدايــة  فتــرة منــذ  فــي كل 
توثيــق  ليتــم   ، الأمنيــة  الأفــرع  داخــل  مــن  مســربة  مقاطــع 
الانتهــاكات دون أي ردة فعــل عربيــة أو عالميــة ، وتشــير آخــر 
الإحصائيــات أن عــدد المعتقليــن الســوريين الذيــن تــم توثيــق 
ــغ عــدد  ــً ، ويبل ــف معتقــل تقريب ــر مــن 265 أل أســمائهم أكث
وبحســب   ، شــهيد   20600 قرابــة  التعذيــب  تحــت  الشــهداء 
المعــدلات فــإن النظــام كل 4 دقائــق يعتقــل مواطنــً ، وكل 
13 دقيقــة يغيــب مواطنــً ، وكل يــوم يقتــل 4 مواطنيــن تحــت 

التعذيــب.
الكثيــر مــن أهالــي المعتقليــن يحاولــون جاهديــن الحصــول 
 ، أبنائهــم  مصيــر  معرفــة  فــي  تفيــد  معلومــة  أي  علــى 
ــغ ضخمــة فقــط لمعرفــة أي مــن الأفــرع  ويقومــون بدفــع مبال
يتواجــد بهــا ابنهــم ، ولكــن يبقــى العــدد الأكبــر مجهــول 
المناطــق  بعــض  تفجيــر  النظــام  اعتمــد  فطالمــا  المصيــر 
المعــد  التفجيــر  لهــذا  ضحيــة  فيهــا  المعتقليــن  ووضــع 

العالــم. أمــام  الثــورة  لتشــويه صــورة  مســبقاً 
حتــى وعــود النظــام الكاذبــة والهــدن المزعومــة وصفقــات 
المبادلــة والعفــو العــام الــذي يصــدر كل فتــرة ، لا يتمخــض 
عنــه انفــراج إلا لعــدد ضئيــل جــداً ممــن بقيــوا يرزحــون تحــت 

ــار الاعتقــال. ن
علــى  أعــوام  الأربعــة  قرابــة  مضــي  بعــد  يبــدو  كمــا  لكــن 
الثــورة أن الاعتقــال لــم يكــن حكــراً علــى النظــام وحــده ، فهــا 
هــو تنظيــم » داعــش « يقــوم يوميــً باعتقــال العديــد مــن 
الســوريين بتهــم مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان ، ليغيبهــم 
كمــا يفعــل النظــام الســوري ولا نجــد لهــم حتى اليوم ســبيلًا.
لــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد ، فاليــوم بإمــكان أي كتيبــة 
إصــدار أمــر باعتقــال مدنــي قــد وجــه لهــا انتقــاد أو قــام بفعــل 
لــم يعجــب أحــد القــادة ، فتبقــى رواســب وفكــر البعــث راســخة 

فــي عقــول مــن ادعــوا أن نضالهــم لأجــل الحريــة.
تعــددت الأوجــه و الاســتبداد بــاق ، وكان النظــام الســوري أقبح 
وجوهــه، مــن يعتقــل طفــاً ، امــرأة ، فنانــً أو رســاماً ، ســلمياً، 
عســكرياً ، مؤمنــً أو ملحــداً ، لتبقــى ذكــراه أجســادٌ مشــوهةٌ 
ــاة لا تطويهــا الســنين ولا يمحوهــا  و نفــوسٌ أهلكــت ، معان
النســيان تنهيهــا فقــط جثــة هامــدة معلقــة لمعتقــل آثــر 

الانتحــار.
أبديــة  زنزانــة  فــي  يزجــوا  أن  لهــم  أولــى  المجرمــون  أولئــك 
ــة مآســاة شــعب ، دخــل  ــت نهاي ــا أغلقــت ، كان بوابتهــا اذا م
المعتقــل حــراً ، وســجانه ســجين ، فلــم تكــن يومــً القيــود 

معيــاراً للحريــة.
ــات الســجون فــي غــرف مظلمــة ، حفــاة  حفــاة عــراة فــي غياب
عــراة فــي يــوم يــذل فيــه المتكبــرون، حينهــا ترفــع قضيتهــم  
لقاضــي الســماء ، هنالــك يوضــع الميــزان ، ويوفــون أجورهــم 

، وتشــفى صــدور قــوم مؤمنيــن.
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علمــت ولــدي عبــد الرحمــن الــذي تعلــم 
جــدول الضــرب والقســمة حديثــً، كيــف 
وحدودهــا  ســوريا  خريطــة  يرســم 
وجنوبــً  تركيــا  الشــمال  مــن  بدقــة، 
فلســطين والأردن ، ثــم العــراق شــرقاً، 
والبحــر الأبيــض المتوســط غربــً ، ثــم 
قلــت لــه أن يحفظهــا جيــداً فهــي بلــده 
الأم رغــم أنــه لــم يزرهــا قــط ووعدنــي 
عبــد  وكبــر  الســنين  مــرت  بذلــك. 
الرحمــن ليصبــح شــاباً صغيــراً جميــاً 
، فقــال لــي ذات يــوم يــا أبــتِ هــل زرت 
ســؤاله  فاجئنــي  قبــل؟،  مــن  ســوريا 
فقــد  بالتأكيــد  لــه  وقلــت  للحظــات 
عمــري  مــن  عامــً   22 فيهــا  أمضيــت 
وولــدت فيهــا وأحفــظ شــوارع مدينتــي 
فيهــا  درســت  وقــد  غيبــً  »اللاذقيــة« 

حتــى رحلــت قســراً عنهــا ، ثــم ســألته أن 
يــا بنــي مــا الــذي دفعــك لهــذا الســؤال؟ 
ارتســمت  الدهشــة  وعلامــة  فأجابنــي 
إثنــان  فيهــا  عمــرت  كيــف  محيــاه،  عــآ 
وعشــرين ســنة ولا تحفــظ خريطتهــا بل 
وعلمتنــي إياهــا بشــكل خاطــئ، ازدادت 
القلــق،  علامــات  علــيّ  وبــدت  حيرتــي 
وكل مــا يجــول بخاطــري هــو ســبب هــذا 
مســتحيل  لــه  قلــت  الفجائــي،  الحــوار 
كل  وحدودهــا،  خريطتهــا  أنســى  أن 
وتعلمــي  وعلمــي  وشــبابي  طفولتــي 
تعرفــت  أننــي  بــل  هنــاك،  وأصدقائــي 
حتــى علــى والدتــك فــي ســوريا. فكيــف 

وحدودهــا،  خريطتهــا  أنســى  أن  بــي 
دفتــره:  إلــى  ومشــيراً  قائــاً  قاطعنــي 
والــدي،  يــا  ســوريا  خريطــة  هــي  هــذه 
يحدهــا مــن الشــمال تركيــا ومــن الشــرق 
دولــة  الغــرب  ومــن  ســوريا  كردســتان 
يــا  تكمــل  لا  الجنــوب،  ومــن  العلوييــن 
ــان  بنــي، واحفــظ أن جنــوب وطنــك عرب
متقاتلــون هــم مــن قســموها وباعوهــا 

لأســيادهم. 

ضاعت حدود الوطن

بقلم : محمد سلواية
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 ، الرائعــة  شــوارعها  ازدحــام  فــي 
بــدأت    ، الخريفيــة الصفــراء  وأشــجارها 

عزمــت،   بعدمــا  ببطــئ  أتجــول 
  ، علــى زيــارة إحــدى أكبــر مــدن ألمانيــا 
وأكثرهــا احتضانــً للمســلمين، مدينــة 
»ديســلدورف«، حامــاً عقــدة العربــي بين 
كتفــي ،  ذاك العربــي الــذي يتقــن القرآن 
فطريــً ويميــزه عــن باقــي المســلمين 
فــي شــتى أنحــاء الكــرة الأرضيــة ،  الذيــن 
لــم يكتــب لهــم أن يولــدوا بيــن جــدران 
بلــد عربــي ،  أو يرثــوا مخــارج حــروف قويــة 
،   وعقــدة تجعلهــم يعتقــدون أنهــم 
ــن.  أكثــر الأشــخاص علمــً ومعرفــةً بالدي
ذو    ، الطويــل  الشــارع  ذاك  واقتادنــي 
الصفــراء  والأشــجار  الســاحر  الســكون 
ــر ،  يســكن  يســاراً نحــو منعطــف صغي

آخــره مســجد تركــي صغيــر،

نــزوره  أن  اتفقنــا  الــذي  المســجد  ذات 
والأتــراك. الألمــان  الأصدقــاء  وبعــض 

دخلــت وكان يحتضنــي الشــعور الرائــع 

ــى  ــذي عــادةً مــاكان ينســل إل الغريــب ال
جســدي عنــد دخولــي لأي مســجد ،  رغــم 
صغــر حجــم بوابتــه ،  وضيــق مصــاه، إلاّ 
أنــه كان رائعــً ومفعمــً بالإيمــان، دخلــت 
شــاب  مــع  التكلــم  بــدأت  ثــم  ومــن 
ثلاثينــي العمــر ،  ذو أصــول تركيــة ،  لــم 
تكــن المحادثــة شــيقة كونــه غيــر ناطــق 
بالعربيــة أو الإنكليزيــة ،  وكونــي غيــر 
ناطــق بالألمانيــة بعــد، ولكــن بمســاعدة 
بعــض  واســتخدام  الأصدقــاء  بعــض 
الكلمــات الإنكليزية والعربية اســتطعنا 
أن نوصــل أفكارنــا ولــو بشــكل بســيط. 
تناقــش  بســيطة  الأســئلة  كانــت 
أوضــاع الإســام والمســلمين فــي أوروبــا 
تتســائل  وعميقــة    ، ألمانيــا  وخاصــة 
الســوداوي  ســوريا  مســتقبل  عــن 
الغامــض. كنــت انتظــر قليــاً كــي يتــم 
القــرآن  وعــن    ، اللغــات  عــن  الحديــث 
الــذي تعلمــت أن أقــرأه بإتقــان العربــي 
وفصاحتــه وحفظــت عشــرة أجــزاء منــه، 
بســؤال  الشــاب  ذاك  باغتنــي  عندمــا 

غريــب وكأنــه كان يقــرأ أفــكاري فقــال: 
ســورة  لــي  تقــرأ  أن  تســتطيع  هــل 
ولأصدقائــي  لــه  ابتســمت  الفاتحــة؟، 
نظــرة صفراويــة لا تخلــو مــن الســخرية 
والإفتخــار فــي وقــت واحــد ،  وقلــت بــكل 

كيــد  تأ
أن  قبــل  لــه  وقلــت    ، بســؤال  فباغتــه 
أقــرأ لــك ،  قلــي أتواجــه صعوبــة كبيــرة 
أنهــا صعوبــة  أم  القــرآن؟  تقــرأ  عندمــا 
معقولــة؟ فأجــاب متواضعــً ، أنــا لا أواجــه 
أي صعوبــة عندمــا أقــرأ القــرآن؟ فقلــت 
لكنــه مــن الغريــب جــداً أن تكــون تركــي 
الأصــول، وألمانــي الجنســية والمســكن 
،  ولا تتحــدث العربيــة، ولــم تكــن فــي أي 
بلــد عربــي مــن قبــل ،  وتقــرأ القــرآن مــن 
تصعــب  الــذي  القــرآن  صعوبــات،  دون 
قراءتــه علــى كثيــر مــن العــرب، فأجابنــي 
متواضعــً أخــي أنــا أحفــظ القــران الكريم 
ــه  كامــاً منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات. جواب
تُقــرأ  كيــف  أنســاني  حتــى  أبكمنــي 

ــاب.  فاتحــة الكت

عَربــــيٌ أنا 
بقلم : محمد أورفلي 
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تذبــل لا  ناظــري  فــي  زهــرة  يــا 

أمســي وأصبــح والجــوى فــي أضلعــي            

بهــا  ألقــا  تــرى  ثانيــة  كل  فــي 

ولقــد حملــت مــن الهمــوم ثقالهــا.                    

كــم قــد ســألت البــدر عنكــم بعدهــا                 

بهــا عبــق  النــدى  قطــر  ريانــة 

وكــم                        قلبــي  أدميتــم  مــرة  كــم 

حبــا                        يومهــا  قلبــي  ذاب  قــد 

بعدمــا                    إليهــا  أشــكوها  فأتيــت 

مــال النــوارس تشــتكي فــوق الفضــا             

فانثنــى              قلبــي  أشــواق  وتزايــدت 

يفعــــــــــلُ  مـــــا  رحــــيقها  در  لله 

يتغلغــل أوراقهــا  فــي  ينســاب 

بهجــة  فضائــي  مــأت  نفحاتهــا 

عنــوة                    فــؤادي  ملكــت  زهــرة  يــا 

قــد                    والليــل  صدفــة  التقينــا  حيــن 

شــغفت بها نفســي وحار بها الهوى               

الهــوى                   بهــا  جــاد  للدهــر  وحــوادث 

اللقــا                   ســبل  وتعــذرت  ونأيتــم 

عطرهــا النســائم  تهــدي  مياســة 

فإلــى متــى ببعادكــم نشــكو الهــوى                  

حــاوة              الرضــاب  شــهد  مــن  وأذوق 

بيننــا                  المــودة  ســبل  وتقطعــت 

التــي                  الوصــل  ليالــي  ذكــرت  ولقــد 

ســبحان مــن خلــق المحبــة والشــقا            

متنقــلُ  متضــوع  وعبيرهــا 

المحفــلُ فيــه  يــزدان  وأريجهــا 

مرجــلُ أرض  وكل  المجيــر  عــز 

قلبــي لديكــم فاظلمــوا أو فاعدلــوا 

يحمــلُ  لا  فإنــه  الفــراق  أمــا 

يبخــلُ  ضنينــا  بهــا  الزمــان  كان 

سلســل المقبــل  عــذب  طيبــه  يــا 

المعضــلُ  البهــاء  ذاك  حبــذا  يــا 

الأولُ  الزمــان  لنــا  يعــود  فمتــى 

الفيصــلُ  الجــزاء  كان  بلحاظكــم 

أثقــلُ  المتيــم  قلبــي  علــى  كانــت 

منــزلُ  نجــم  وكل  الســدول  أرخــى 

تبــدلُ  الزمــان  ملــك  فيجيبنــي 

الأنصــلُ  الفــؤاد  منــي  وتملكــت 

المشــعلُ  والحنيــن  تأجــج  لهــب 

نقتــلُ العيــون  بهــوى  متــى  وإلــى 

مرســلُ  الغمائــم  مــع  شــوقي  ألأن 

وأقبــلُ ثغركــم  ألثــم  أقبلــت  وقــد 

المنهــلُ  وجــف  دياركــم  وعفــت 

يطوي الضلوع على الهوى ويحوقلُ 

نجهــلُ قــوم  ونحــن  العليــم  فهــو 

يَـــــأس
قصيدة :

للشاعر: محمد الحديد
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كل  المطــار،  إلــى  الطريــق  فــي  أنــا 
الأمــور تمــت، بعــض أمــور البيــت أجلــت، 
وبعضهــا عجلــت، لا أتذكــر كيــف تمــت 
داخــل  أنــي  أعرفــه  مــا  كل  الاجــراءات، 
متعبــة  مقعــدي،  عــن  أبحــث  الطائــرة 
ومرهقــة ومثقلــة بأســئلة لا أجوبــة لهــا، 
بهــا،  التفكيــر  أجلــت   الأجوبــة  حتــى 
تمنيــت ألا يكــون أحــداً بجانبــي، فأنــا لــم 
أنم منذ يومين، وأفضل  شــيء يحصل 
لــي أن أنــام الطريــق كله، جلــس بجانبي 
شــخصين وبعــد قليــل بحثــا عــن أماكــن 
كــم  الوالديــن،  رضــا  يــا  لينامــا،   فارغــة 

احتاجــه الأن، تمــددت علــى المقاعــد 
الثــاث واســتعنت بمخــدات وأغطيــة 
الطائــرة، ورحــت  فــي ســبات عميــق، 
دقــات  علــى  بعدهــا  اســتيقظت 
المضيــف علــى المقعــد، ألا تريديــن 
أن تأكلــي، ســألني مبتســماً، فأجبته 
القهــوة،  مــن  فنجانــً  أريــد  شــكراً 
بــه ســاخناً شــربته وجلســت  أتانــي 
والأســئلة  وأفــكاري،  أمــوري  أرتــب 
تتســابق  إلــى ذهنــي دون ترتيــب أو 
إجابــات، تــرى هــل ســياتي الســائق، 

قــد يعترضــه عــارض ويتأخــر، قــد ينســى 
الهويــة، جــواز ســفري الســوري منتهــي 
أفضــل  أشــهر،  ســتة  منــذ  الصلاحيــة 
أن أدخــل بالهويــة الســورية، نزلنــا مــن 
الطائــرة  ومــرت الاجــراءات بشــكل مريــح، 
ــف،  ــركاب، هــل معــك هات ســألت أحــد ال
أردت الاطمئنــان علــى  وجــود الســائق  
بانتظــاري، فهاتفــه معــي، ابتســم وقــال 
عــن  ابحثــي  أغراضــك  تأخــذي  عندمــا 
انتظــر  هاتــف خارجــً، ســكت ووقفــت  
وصلــت  يؤلمنــي  ظهــري  الحقائــب، 
فــي  ســاعدني  الــركاب  أحــد  الحقائــب 
اتحــرك  العربــة،  فــي  إنزالهــا ووضعهــا 
العربــة  دفعــت  الآلــي،  الرجــل  مثــل 
ــة  ــاب القادمــون ابحــث عــن لافت باتجــاه ب
تحمــل اســمي، هــل ترانــي  ســأجدها، 
ــوا  ــر، تذكــرت أهلــي كان المنتظــرون كث
إحــدى  فــي  لانتظــاري،  جماعــة  يأتــون 
ســفراتي أخــذوا ميكــرو  بــاص وجــاءت 
العائلــة كلها لاســتقبالي كما يســتقبل 

أجــد لافتــة  آمــل أن  أنــا  اليــوم  الحجــاج، 
أدفــع  زلــت  مــا  اســمي،  خرســاء عليهــا 
العربــة وعينــاي تبحثــان عــن رجــل يحمــل 
اســمي لــم يطــل الوقــت هــا هــو رجــل 
يبتســم  ويحمــل اللافتــة ضحــك وأشــار 
لــي بــان أكمــل الطريــق وأخــرج لعنــده 
وهــو  عريضــة  بابتســامة  اســتقبلني 
ــة  يحمــد الله  علــى ســامتي، أخــذ العرب
وهــو يدفعهــا بنشــاط هيــا ســنذهب 
للتاكســي فرحــت وأخــذت أجــري وراءه 
ناســية مفاصلــي المريضــة أخيــراً أشــعر 
بالأمــان أنــا فــي بيــروت، اه يــا بيــروت كــم 

ســأمر   ســعيدة،  اوقاتــا  فيــك  قضيــت 
بــاس،  لا  ولكــن  الكــرام،  مــرور  عليــك 
أبــو  انطلــق  ســوريا.  أصــل  أن  المهــم 
ســليم وبــدا هاتفــه يــرن إخوتــي أبنائــي 
زوجــي، الجميــع يتصــل ويعيــد الاتصــال 
للاطمئنــان عــن الوصــول ولقــاء الســائق 
بشــوارع  نظــري   أمتــع  وانــا  الطيــب 
بيــروت، ولكــن الألــوان كثــرت بهــا، تمــر 
بشــوارع أعــام صفــراء، وشــوارع راياتهــا 
ســوداء،  شــعاراتها  وأحيــاء   خضــراء، 
والكنائــس كثــرت أيضــً لا أميــز تنوعهــا 
ولكــن هنــاك خليــط عجيــب كــم صعــب 
أن تــوازن  عقــده واختلافــه، مازلنــا فــي 
الطريــق أســال أبــو ســليم »كيــف الحــال« 
يجيــب  باختصــار »الحمــد لله عايشــين«،  
للبلــد«،  يأتــي الســوريين  ســألته »هــل 
أجــاب البلــد تغــص بالغربتليــة، ضحكت، 
قــال لــي »كلــو  تمــام  بكــرة  بتشــوفي«، 
هــذا  التفاصيــل  فــي  الدخــول  أرد  لــم 
عنــد  الطريــق  فــي  توقفنــا  يكفينــي، 

هــل   ســألني  القهــوة،  يبيــع  كشــك 
تشــربين القهــوة، أجبــت أجــل »فهــي 
أخذنــا  الغربــة«،  وصديقــة  الــروح  أخــت 
الــازم وانطلقنــا، وصلنــا الحــدود ومركــز  
تقدمــت  اللبنانيــة،  والحــدود  الجمــارك، 
لهــم بجــواز ســفر وطنــي الثانــي، ســال 
لــه  فبينــا  ســوريا،  إلــى  الدخــول  عــن 
الهويــة، وهكــذا فرجــت، هنــا بــدأ قلبــي 
أنــا أقابــل أرضــي  يخفــق ويضعــف، هــا 
ووطنــي، لــو كانــت الظــروف طبيعيــة، 
ولكــن  كبيــرة،  فرحتــي  كانــت  كــم 
ســمعناه  فمــا  قلبــي،  يســكن  الرعــب 
جازفــت   ذلــك  ومــع  مرعــب،  وقرأنــاه 
لســت  الأخيــرة  الفرصــة  اعتبرتهــا 
القــادم،  العــام  فــي  الظــروف  أدري 
علــى حاجــز  مررنــا  المســير  واصلنــا 
وأعطاهــم  الســائق،  نــزل  ســوري 
الجنــدي  تمعــن  يطــل  لــم  الهويــة 
أكملنــا  معكــم«  »الله  وقــال  فيهــا، 
الطربــق، الســاحة ممتلئــة  بالباصــات 
يــوم  الأحــد  يــوم  إنــه  والتاكســيات 
العطلــة ومــن ســافر البارحــة لســوريا 
والعكــس صحيــح،  اليــوم  ســيعود 
وقفنــا كمــا أشــار أحــد الحــرس، نــزل أبــو 
ســليم وتركنــي انتظــر، الوقــت قاتــل، 
لا أســتطيع الانتظــار أكثــر، انظــر  فــي 
مــرآة الســيارة لا يبــدو لــي شــيئاً، الزحــام 
الســائق  جــاء  أخيــراً  الســاحة،  يغطــي 
»هيــا يجــب أن نقــف بالــدور« وانطلقــت 
ورائــي،  والســائق  الانتظــار  طــال  وراءه 
أعطيــت الهويــة للموظــف بــدا بالأســئلة 
كان أبــو ســليم هــو مــن  يجــاوب، المهــم 
ــي، وطــال   ــق الثان ــة للطاب ذهبــت الهوي
متوقعــة  الاحتمــالات  كل  الانتظــار، 
الخفقــان،  عــن  يقــف  يــكاد  وقلبــي 
ــً،  ــو ســليم الوقــوف جانب طلــب منــي أب
عــن  الموظــف  يســأل  فتــرة  وكل 
هويتــي والآخــر يجيبــه بوجــه  لا ملامــح 
لــه »لســه مــا نزلــت« فرغــت القاعــة مــن 
الــركاب والســاحة مــن الســيارات وبــدأت 
أنتظــر  وأنــا  للغــروب   تميــل  الشــمس 
هــم  مــاذا  تــرى  الجمــر  مــن  أحــر  علــى 

بــي؟  فاعلــون 

الطريــــق
في

بقلم : عشتار  
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» فــي ســوريا كل البيــوت بيــوت الله تصعــد الطيــور كل صــاةٍ لتــؤذن ولتحمــل جنــازة وطــن فــي طفــل لا يحمــل اســماً تحركــت 
الســكين فــي كــوٓةِ جرحــه مرتيــن تألــم، أزبَــد، توضــأ بالبــكاء الحامــض صرخــت الطيــور بوجــع حُــرْ« هــذا جــزء ممــا كتبتــه عبيــر 
ــة الجنســية،  ــة ذات العشــرين ربيعــً «، أردني ــى »الطبي ــر« فــي مجموعتهــا الأول ــة فــي قصيدتهــا التــي أســمتها »تدم ــو دي أب
شــاعرةٌ وطبيبــة، لكنهــا لا تفضــل إلا أن تكــون إنســاناً، قــرأتُ «تدمــر« بدموعــي التــي لــم أســتطع كفكفتهــا وأنــا أشــعر بألــم 

كل كلمــةٍ منهــا وأحــسُ بالصفعــات التــي تتعــرض لهــا انســانيتي وســوريتي مــع كل ســطر.
صــدر للشــاعرة عبيــر أبــو ديــة )20 عامــً( وطالبــة الطــب البشــري فــي ســنتها الثالثــة، مجموعتهــا الشــعرية الأولــى »عندمــا أغلــق 
البــاب علــى الشــارع«، عــن الــدار الأهليــة، ويضــم الكتــاب 168 صفحــة بثلاثــة أبــواب: شــعر و نثــر ورســائل، كتبــت فــي الإهــداء: »إلــى 
الخرافــة والوهــم والبــاد والحــزن والنــرد والزنبــق والعزلــة.. إلــى بنفســجية هــذا العالــم، إلــى أمــي وأبــي وأصدقائــي« ربمــا تقــول 

فــي الإهــداء كل مــا يقولــه الكتــاب الــذي يضــمّ قصائــد ســوريالية وقصائــد الحكمــة البســيطة.

وتظهــر مفردة الغنــاء في المجموعة 
وكأنــك تصــدّق أنّــك تســمع أغنيــة أو 
تغنــي، كل قصيــدة أغنيــة، بلحــنٍ 
خــاصّ يغلــب عليهــا الطابــع الحزيــن 
ــً  ــب، وأحيان ــً الغض ــاء، أحيان والانطف
الاحتــراق والتوهــجّ، وفلســفة خاصّــة 
للحــبّ والوجــود، وأســئلة شــائكة، 
ابتــداءً مــن قصيــدة »غزالــة تغنّــي«، 
التــي تفتتــح عبيــر مجموعتهــا بهــا، 

تقــول القصيــدة:

أغنية 
أغنيتان 

ثلاث أغنيات 
وما زلت أنفخ على الوهم 

تسبح فيّ غزالة زرقاء 
خائفة وعطشانة 

ترتّب مكيدة وتخفيها بشالٍ أسود 
تهمس: دمكِ لا يصفّق لجثّة

أثقل من مدينة حمراء 
وأخفّ من أن يتحفظ بمعنى واحد 

أو أن تعكسه مرآة وتراه كاملًا 
تجري الغزالة 
تضع طفلين 

الأوّل له عين مكسورة 
والثاني يشبه الشّعر أو الحب 

وبهــدوء حزيــن مطفــأ، وبســوريالية 
عــن  وبالســؤال  والعتمــة،  الضــوء 

الوجــود، تكتــب فــي »ضــوء« :

عندما حملتني الأيام 
وصار قلبي خفيفاً 

لكنّي ما توضّأت بالعتمة 
ولا تورّمت وحدتي 

ولا شحّ سراج العالم من نباهته 
أنا كنتُ عمياء 

ودخولي على العالم 
كان محض خيط 

يحبّ أن يضيع بالزحام 

ورّاق  القصيــدة »قلبــيَ  نفــس  مــن 
وتلّــة« التــي جــاءت تحمــل خمســة 
ــذاف،  ــوء، مج ــة، ض ــي: قبّع ــواب ه أب
ــب  ــاد، تكت ــك الب ــة، إنّ ــي واجب أحزان
عــن  متســائلة  قبّعــة  تحــت  عبيــر 

معنــى الأزهــار فــي الدمعــة: 
ثمّة قبعة على الطاولة 

كأنّها اللاطمأنينة 
تحرّض الابتسامات 

التي لا تبتسم في داخلي 
تردّ رؤوس الهمزات الموصولة 
وعندما تغطي القبعة عيني 

وتصير حديقة 
أبكي 

ولا تنبت زهرة 

أمــا فــي القصيــدة الطويلــة »الأرملــة 
المعتمــة«، والتــي هــي مــن أقــرب 
تتحــدّث  عبيــر،  لقلــب  القصائــد 
وضــمّ  والحــرب،  الحــبّ  عــن  فيهــا 
الجــزء الأخيــر فــي القصيــدة إشــارة 

إلــى الجســر المعلّــق فــي ديــر الزيــر، 
يجــدر بنــا الإشــارة إلــى أن عبيــر طــرف 
مؤيــد جــداً للثــورة الســوريّة، وضمّــت 
لســوريّة  قصائــد  ثــاث  المجموعــة 
هــي: الأرملــة المعتمــة، إلــى آخــره، 
تدمــر. تكتــب فــي »الأرملــة المعتمة«: 

وخلفنا وصايا الأمّهات 
عيونهن لا تشبه غير الفحم 

حاملة حديد العالم 
عيونهن خريف متورّم 

وخوفهن 
آه من خوفهن 

الذي يشقّ الدرب إلى نصفين 
وحبّهن 

آه من حبّهن 
الذي يمحي الغياب 

من كتف العدم 
وكانت أمهاتي في الطريق 

جدائلنــا  مــن  كبيــرا  قنديــا  يشــعلن 
ة  لصغيــر ا

حمراء جدائلنا 
تتدلى من أطراف الريح 

حمراء غيوم الخوف 
حمراء بلادي 

والصياد نتن 
يا أمي 

الفقرة ناقصة من ظهر الجسر 
تتحول الكائنات فوق الجسر إلى نبات 

الكائنات فرن نوايا 
النبات ملتوٍ وحقيقي وناتئ 

عندما أغلقُ الباب على الشارع
عبير أبو دية.. 

إعداد : بهاء حمدان
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في النتوء دفتر رسم 
دفتــر الرســم مســرح شــجرٍ يرمــي القمــح 

إلــى الجنّــة 
للجسر شامة نورس 

تدخل في الأيام 
نحو البارودة والصيّاد 

فيها دوامة عيون تغيم كل صلاة 
وكلّ طلقة 

لا تقول: شُلّت يدك 
بل تقول فكرة ضدّ رصاصة 

سلاماً أيّها المصير 
يا حبيبي يكبر 

الهلع تحت أظافرنا 
يا حبيبي من تحت الجسر تعال 

أمــا فــي قصيــدة »تدمــر«، وتدمــر في 
ــة  ــة جميل القصيــدة هــو اســم لطفل
وكأنّهــا »محروقــة الأصابــع«، طفلــة 
ســوريّة جميلــة حزينــة تــرى القتــل 
وخــراب البلــد التــي تحــبّ، تشــبه 
كل أطفــال ســوريّة وتشــبه ســوريّة 
ــر  ــم تدم ــر اس ــارت عبي ــها، اخت نفس
للقصيــدة، إشــارة إلــى كلّ الظلمــات 
التــي تعــرّض لهــا الأحــرار في ســجون 
والظلــم  التعذيــب  تحــت  تدمــر 
الأســدي، تقــول عبيــر فــي القصيــدة:

بيــدٍ  الكــون  تربّــت فــوق  وراحــت تدمــر 
ة  صغيــر

تمسح على السيئة التي اتّسخت 
تبتســم لــأرض الضيفــة فــي قدميهــا 

بخجــلٍ 
كأنّها زائدة 

تضمّ يدها إلى يدها 
تضمّ الخوف 

تضمّ الوطن إلى صدرها 
تفرش كلّ التعلثم 
وتستعجل الصباح 
تدمر لا تبلع ريقها 

لأن كلّ الذيــن قطفــت رؤوســهم مــن 
حناجرهــا 

لم يبعلوا ريقهم 
فعطشوا 

وناموا
تدمر عندما ترى القتل 

تغمض عينيها بقوّة 
فتنزل النجوم من عيونها 

بلا أب يدسّ موال حمامة 
ولا أمّ تخفي ثرثرة الموتى 

بترتيب العتمة 
على شكلٍ لائق في الله

آخــره«،  »إلــى  قصيــدة  فــي  أمــا 
وســحر  بقــوّة  عبيــر  مفتونــة 
اللاذقيــة، ببحــر اللاذقيــة، بالملكــة 
زنوبيــا واقفــة بالبحــر، وحاملــة جمــال 

: تقــول  وقوّتــه،  العالــم 

إلى آخره 
اسمها اللاذقية وهو يلبس البحر 

بشرتها المزركشة، ويتعبها الدلال 
وغيرة الأخوة 

بُنّها الثقيل على الجرح 
كلّ جرح يصير أرملة أو خمراً أو جديلة 

يدها وهي ترفع السعادة 
وتقول:

كل شيء حلو وصالح 
البحر قدّيس الحريقة

فيّاضــة  المجموعــة  أن  إلــى  يشــار 
بــالأرض  المرتبطــة  بالمشــاعر 
الأوطــان،  باســم  الضاربــة  والجــذور 
أوجــاع الأوطــان، تحدّثــت عبيــر فــي 
ــا«، فــي قصيــدة  المجموعــة عــن »قان
»قانــا حمــراء«، أرســلت رســالة للقتــل 
ــً  ــت صيف ــة، وتمنّ ــر المجموع ــي آخ ف
عســكرية،  بــزّات  ولا  فيــه  حمّــى  لا 
انتبهــت  الله،  لجمــال  انتبهــت 

والمطــر  شــبّاكها  مــن  للعالــم 
والحــبّ والشــجرة حتــى أنّهــا ســمّت 
نفســها شــجرة، انتبهــت للأشــياء 
ــور الأزرق،  ــت للعصف ــة، كتب الصباحي
ــر،  ــه النه ــل، ولوج ــة واللي ــن العزل ع
غنّــت  وللأراجيــح،  للأطفــال  كتبــت 
ــرى،  ــاة أخ ــار حي ــي انتظ ــي ف »فلنغنّ
ــت  ــق، وتمنّ ــرد وبالزنب ــت بالن احترق
زهــرة«، فــي المجموعــة أيضــً قصيدة 
ريــاض  الســوريّ  للشــاعر  مهــداة 
ــاعر  ــوان »الش ــين بعن ــح الحس الصال

الميّــت« قالــت فيهــا:

هل تشترين الكتب؟ 
والأغاني؟ 

وقلبي؟ 
أغلق النافذة كلّ ليل عليه 

كمــا  حرّكتهــا  التــي  المشــاهد  أعيــد 
نــت  كا

ألمّ الروائح والألفاظ الممنوعة 
وأصاب بزهرة

أنا لا أمشي بقميصٍ أبيض 
ولا بنيّة بيضاء في الشارع الواضح 

أحاول أن أؤدّي دور الغباش 
حتى لو نال مني الغبار 

وخال أنّي حجر 
حتى لو نال مني القلق 

وأنا أقول للشاعر الميت: حبيبي 
وأغنّي له أغنية من غير قصد
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بقلم : عاصم سويد 

                   أربــع ســنوات تقريبــً مــن عمــر الثــورة الســورية مــرت، والدمــار الــذي لحــق بالعديــد 
ــب  مــن المناطــق فــي ســوريا خلــف ملاييــن النازحيــن والمشــردين، والكثيــر مــن المصائ
التــي حلــت علــى الســوريين، وقــد تصــدى العديــد مــن المغتربيــن وغيــر المغتربيــن 
لمهمــة إنســانية هــي الإغاثــة وتقديــم العــون لأهلنــا فــي الداخــل، ومخيمــات النــزوح، 

ــاة.  ــدفء وغيرهــا مــن أساســيات الحي ــدواء وال ــم الطعــام والشــراب وال لتقدي
ومــع تعــدد المشــاهد الإغاثيــة إلا أننــا لــم نشــاهد أي توحــد بيــن هــذه المنظمــات الإغاثيــة، 
ولكــن كل منهــا يعمــل علــى حــدى، مــن توزيــع أغطيــة وبطانيــات وســلل غذائيــة، يتــم 
جمــع ثمنهــا مــن متبرعيــن ويتــم شــرائها ونقلهــا إلــى الداخــل، أو تجمــع علــى شــكل 

تبرعــات عينيــة يتــم شــحنها للمتضرريــن. 
فــي الشــتاء مثــاً تجــد أن كل منظمــة تقــوم بحملتهــا الإغاثيــة لتوزيــع مــا أمكنهــا مــن 
بطانيــات أو ملابــس شــتوية، ومــن الصعــب أن تعلــن هــذه المنظمــة أماكــن التوزيــع فــي 
الداخــل، خوفــً مــن أن يقــوم النظــام باســتهداف المنطقــة، أو اســتهداف المســاعدات 
حيــن نقلهــا لتلــك المنطقــة. وفــي رمضــان تجــد عشــرات المنظمــات تقــوم بحملــة ســلل 

رمضــان أو إفطــار صائــم، والســرية فــي التوزيــع هــي أيضــً الغالــب.  
مــا أريــد أن أصــل إليــه، هــو لمــاذا لا يتــم التنســيق بيــن تلــك المنظمــات، ممــا يــؤدي إلــى 
إهــدار الكثيــر مــن أمــوال التبرعــات، وحرمــان العديــد مــن المتضرريــن مــن أن يصلهــم 
شــيء، فجملــة »لــم يصلنــا شــيء« يقولهــا الكثيــرون لأن غيرهــم مــن الممكــن أن يصلــه 

أكثــر مــن حاجتــه، والســبب الرئيــس فــي ذلــك هــو عــدم التنســيق بيــن المنظمــات. 
إن التنســيق بيــن المنظمــات فــي المشــاريع الموســمية، وهــي مشــاريع رمضان، ومشــاريع 
الشــتاء، ومشــاريع التعليــم، إضافــة إلــى مشــاريع توزيــع حليــب الأطفــال، وهــي مشــاريع 

دائمــة، يكــون أبســط ممــا نتصــور. 
فــي الســابق قــام مــا يســمى بوحــدة تنســيق الدعــم، التابعــة للائتــاف الوطنــي، والتــي 
كانــت وحــدة تخريــب الدعــم أكثــر مــن تنســيقه، بســبب مــا أثيــر مــن فســاد إداري وســوء 
تصــرف وغيرهــا. لكــن الفكــرة قــد تكــون أبســط مــن ذلــك بكثير مــن خلال اجتماع مبســط 
بيــن مندوبــي المجموعــات المســجلة أو الغيــر مســجلة، العاملــة علــى الأرض فــي الداخــل 
فــي  التــي ستســتهدفها  المنطقــة  تحــدد  الخارجيــة، وكل منظمــة  المخيمــات  وفــي 
التوزيــع، وعــدد الأفــراد المتوقــع أن يســتفيدو مــن المعونــات. ومــن بعدهــا كل منظمــة 
تجمــع مــن متبرعيهــا وتســلم التبرعــات والإغاثــة فــي الأماكــن التــي تــم تحديدهــا مســبقاً. 
ــا والأيديولوجيــة  هــذه الفكــرة نتمنــى تطبيقهــا لاحقــً أو مســتقبلًا، وأن نبتعــد عــن الأن
وليــس  إنســانية  كمنظمــات  جميعــً  نعمــل  وأن  الإغاثــي،  العمــل  فــي  والتســييس 

أو فكريــة.  منظمــات سياســية 
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الأحــداث  بــأن  أحــد  علــى  يخفــى  »لا 
المتشــابهة إن لــم نقــل المتكــررة، التــي 
تحــدث علــى الأرض الســورية أدت بدورها 
ونقاشــات  متكــررة  طروحــات  إلــى 
متشــابهة، ممــا جعــل الحــوار الــذي مــن 
الممكــن أن ينشــأ تبعــً لهــذه الأحــداث، 
ــدور فــي حلقــةٍ مفرغــة، فأصبــح عالقــً  ي
ممــا  ومكــررة،  مطروقــة  ثنائيــات  بيــن 
يســتجر تعليقــات متشــابهة فــي كل 
أو  وعلمانيــة،  إســامية  بيــن  مــا  مــرة، 
وأكثريــة،  أقليــة  أو  ومســلحة،  ســلمية 
ومــا إلــى ذلــك مــن ثنائيــات غيــر منتهيــة 
تظهــر مــع كل حــدثٍ مــن الأحــداث«.. مــا 
إحــدى  فــي  لــي  مشــاركة  كان  ســبق 
علــى  للحــوار  المخصصــة  المجموعــات 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« 
وطرحــت بعدهــا ســؤالين الأول ماهــي 
برأيــك الطــرق التــي يجــب علينــا اتباعهــا 
الحلقــة  مــن  الخــروج  نســتطيع  حتــى 
التــي علقنــا بهــا كمتابعيــن للأحــداث 
فــي ســوريا؟ وثانيــً هــل طريقــة الحــوار 
وضــع  فــي  الســبب  هــي  والنقاشــات 
المراوحــة بالمــكان الــذي أصبحنــا نعانــي 
منــه، أم أن تكــرار الأحــداث وتشــابهها 

هــو الــذي فــرض علينــا هــذا الواقــع؟
بيــن  والتعليقــات  الآراء  تباينــت 
أن  اعتبــر  مــن  فمنهــم  المشــاركين 
نقــص ثقافــة الاختــاف بيننــا هــو الــذي 
أوصلنــا الــى مــا نحــن فيــه فكتــب عامــر 

زينــو معلقــً: »علينــا أن نؤمــن بالاختــاف 
وليــس كل شــخص تختلــف معــه يعتبــر 
عــدو لنــا فــا أحــد يملــك الفكــر الصــح 
تكمــن  المطلقــة،  والأخــاق  المطلــق 
أننــا  نعتقــد  أننــا  جميعــا  مشــكلتنا 
المطلقــة«.  والحقيقــة  الفكــر  أصحــاب 
بينمــا اعتبــر آخــر أن الاحتــرام هــو أســاس 
أن  المتحاوريــن  علــى  ويجــب  الحــوار، 
كانــت  مهمــا  الآخــر  الطــرف  يحترمــوا 
الشــخصنة  عــن  نبتعــد  وأن  آرائــه، 
الأشــخاص،  لا  الأفــكار  بحــوار  ونلتــزم 
وهــذا مــا علــق بــه أبــو ســعيد: »الحــوار 
القائــم علــى أســاس الاحتــرام هــو الأهم، 
مــن أصدقــاء لــي أكــن كل المعــزة لهــم 
أقليــة وأكثريــة وإســاميين وعلمانييــن 
فئــات  وكتيــر  ومســلحين،  وســلميين 
وقــت بناقــش معهــم بناقــش بهــدوء، 
بينمــا تجــد بالغروبــات أشــخاص تضــع 
مــع  تجتمــع  لــم  وكأنهــا  تعليقــات 
تفتقــر  وبالتالــي  حياتهــا  فــي  بشــر 
وجهــات  وتقبــل  النقــاش  لأساســيات 
النظــر المعاكســة ليتهمهــم بالتطــرف 
والخيانــة  والتوحــش،  والجبــن  والكفــر 

والعمالــة«. 

أن  رأيــه  فــكان  الحلبونــي  بشــار  أمــا 
تأثيــر  وانعــدام  الأحــداث  عــن  ابتعادنــا 
هــو  الواقــع  أرض  علــى  المتحاوريــن 
الــذي أفــرغ الحــوارات مــن جدواهــا، وأن 

فلــك  فــي  تــدور  ســتبقى  النقاشــات 
لا  المتناقشــين  أن  طالمــا  »الجــدال« 
يملكــون القــرار فكتــب: »النقــاش بيــن 
أنــاس ليــس لهــم أثــر تغييــر علــى الأرض 
ســيتكرر  لمــكان،  يصــل  لــن  »العــوام« 
نفســه لتكــرار الحــدث نفســه فــي كل 
كنــت  ذكرتهــا  التــي  المواضيــع  مــرة، 
أرغــب بنقاشــها ثنائيــة ثنائيــة، بعيــداً 
أكثــر  وهــي  والأهــواء  العواطــف  عــن 
مــا يجعــل النقــاش عقيمــً حتــى عنــد 

لنتيجــة«.  والوصــول  الحــق  وضــوح 
هــذه الآراء وغيرهــا تــم ذكرهــا كإجابــات 
الذيــن  الســؤالين  علــى  فعليــة 
طرحتهمــا فــي بدايــة النقــاش، وفعــاً 
يعتبــر أصحابهــا بأنهــا حلــول منطقيــة 
أننــا  بمــا  ولكــن  هــذه  لمشــكلتنا 
الــذي  البــاب  إلــى  الوصــول  اســتطعنا 
بمقــدوره أن يخرجنــا مــن خانــة الجــدل 
ويضعنــا فــي خانــة الحــوار البنــاء المنتــج 
ونصــل  البــاب  هــذا  نعبــر  لا  فلمــاذا 
هدفنــا  يبقــى  ودائمــً  نريــد؟،  مــا  إلــى 
جميعــً هــو الوصــول إلــى حالــة الحــوار 
بأذهــان  يعصــف  أن  يســتطيع  الــذي 
المشــاركين ويخــرج بنتائــج واقعيــة أو 
حتــى أفــكار ايجابيــة قــادرة علــى تقديــم 
الحلــول لمواضــع الخــاف بيــن الأطــراف، 
وأيضــً تبقــى ســبل الوصــول إلــى هــذه 
وحواراتنــا  لنقاشــاتنا  محطــً  الأهــداف 

المفتوحــة. 

مواقــــــع
التواصـــل

 الاجتماعي

منبرٌ للناشطين
 أم فسحٌ للجدال

بقلم : بهاء حمدان 
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معارضــة وناشــطة سياســية منــذ نحــو عشــرين عامــً، قالــت لنظــام الأســد الأب »لا« فــي زمــن كان للحرف 
ثمنــه الباهــظ، أدركــت منــذ البدايــة أن طريــق الحريــة صعــب وطويــل، ومكلــف جــداً، عاشــت مــرارة 
الإعتقــال، كتبــت فــي مختلــف المنابــر الإعلاميــة مطالبــة بالحريــات والانفتــاح السياســي، وبالتــوازي 
مــع تجربــة العمــل السياســي المعــارض، كان لهــا تجربتهــا الثقافيــة والشــعرية المميــزة، فقــد عملــت 
فــي مجــال النشــر، وكتبــت الشــعر والمقالــة، فــكان لكلماتهــا نبــض وروح، فهــي مكتوبــة مــن عمــق 
تجربــة انســانية ولغويــة عميقــة حــد الجنــون أحيانــً، ألــم نكــن جميعــً نصــف مــن يعــارض نظامــً دمويــا 
كنظــام الأســد بالجنــون، لكــن خولــة دنيــا عاشــت جنونهــا الخــاص، وتجربتهــا المميــزة، والتــي أحببنــا 

أن نطلــع علــى بعــض مــن جوانبهــا.. 

خولة دنيا : 
اليقظة حصلت وتخلصنا من الأوهام 

عشــتي مــع الثــورة الســورية منــذ 
أيامهــا الأولــى، وقبــل هــذه الأيــام 
بكثيــر، عندمــا كانــت مجــرد حلــم 
والمعارضيــن  الناشــطين  يــراود 
ــة  ــن تجرب ــف تقيمي ــيين، كي السياس
مضــي  بعــد  الآن  الســورية  الثــورة 
هــي  مــا  ونصــف،  ســنوات  ثــاث 
الإيجابيــات التــي أضافتهــا للمجتمــع 

الســوري ومــا هــي الســلبيات ؟
أنــا مــن جيــل تربــى علــى فكــرة التغييــر، 
كانــت أحلامنــا تتلخــص بالقضــاء علــى 
الديكتاتوريــة، والعيــش فــي بلــد يتمتــع 
بالحريــة وتطبيــق القانــون، لا يتفــرد فيــه 
أحــد بالحكــم، ولا تتحكــم أجهــزة الأمــن 
بــكل تفاصيــل حيــاة أبنــاءه، ومــن جيــل 
لــم  ولكنــه  للتغييــر،  غاليــً  ثمنــً  دفــع 
ينجــح بــه، قضــى الكثيــر مــن الســوريين 
فــي  أعمارهــم  مــن  طويلــة  ســنوات 
غيبهــم  أو  المنافــي،  أو  الســجون، 
المــوت. مــن جيــل تربــى علــى الحديــث 
عــن زمــن أفضــل عاشــته ســوريا، فكانــت 
فــي عقولنــا  التغييــر مغروســة  فكــرة 
الثــورة  للأبنــاء.  الآبــاء  يورثــه  كحلــم 
هــذا  تحقيــق  بدايــة  كانــت  الســورية 
الحلــم، فالمجتمــع الســوري الــذي صمــت 
طويــاً، وابتعــد عــن السياســة والتدخــل 
فيهــا، خوفــً ورعبــً مــن العقــاب، انخــرط 
لأول مــرة وبشــكل واســع وشــمل كل 

المجتمــع والمناطــق المختلفــة، ليشــارك 
فــي الثــورة والتغييــر.

الحلــم،  هــذا  لتحقيــق  ثــورة  كانــت 
والتخلــص مــن الاســتبداد الــذي اســتمر 
انعــش  حــراكاً  كانــت  كمــا  طويــاً، 
فيهــا  وشــارك  جديــد،  مــن  السياســة 
ونصــف،  ســنوات  ثــاث  بعــد  الجميــع. 
أغــرق  الــذي  العنــف  ســوى  نشــاهد  لا 
النظــام المجتمــع الســوري بــه، تســانده 
قــوى محليــة وإقليميــة ودوليــة، وكأن 
الجميــع كان يخشــى ثــورة الســوريين، 
لا  اليــوم  لهــا.  كهــدف  طرحتــه  ومــا 
يمكــن أن نــرى مــن الإيجابيات وســط كل 
هــذا الدمــار والفنــاء، ســوى الفكــرة بحــد 
ذاتهــا، أن الثــورة كانــت ســتأتي يومــً مــا، 
بــكل مــا تحملــه مــن آلام، ولــو أفضــت 
اليــوم،  نراهــا  التــي  المســارات  لنفــس 
الأمــر الإيجابــي قــد يكــون محصلــة لــكل 
هــذا الوجــع والألــم والتمــرد، أو هــذا مــا 

نأملــه علــى الأقــل.

كان اســم خولــة دنيــا واحــد مــن أكثر 
ــكيل  ــال تش ــي مج ــداولًا ف ــماء ت الأس
الثــورة  تمثــل  سياســية  أجســام 
قيــادة  رشــحتك  وقــد  الســورية، 
الجيــش الحــر فــي أواســط عــام 2012 
لتســلم حقيبــة وزاريــة، ثــم فجــأة 

تواريــت عــن الأنظــار ولــم نــرى اســمك 
فــي أي مــن هــذه المؤسســات، مــا 

هــي الأســباب؟
لــم تتوقــف مثــل هــذه  لفتــرة طويلــة 
الترشــيحات، لــم أجــد نفســي فيهــا ولا 
ــار يكــون  مــرة، لســبب بســيط أن الاختي
طائفيــة  محاصصــات  أســاس  علــى 
وجندريــة، مــن الجيــد أنهــا توقــف الآن. 
وأظــن مــن حســن حظــي أنــي لــم أوافــق 
كثيــر  أن  خاصــة  حينهــا،  فــي  عليهــا 
التشــكيلات  أو  المقترحــات،  هــذه  مــن 
فشــلت فيمــا بعــد. مــا قدمــه الجيــش 
ووطنيــة  تماســكاً  الأكثــر  كان  الحــر 
يلقــى  لــم  ولكــن  الجميــع،  بيــن  مــن 
تقديمــه،  حــاول  مــا  ولا  الحــر  الجيــش 
الخــاص أو السياســي  علــى المســتوى 

حقيقيــً. ليصبــح  دعــم  أي 

هــل مــن الممكــن أن نعــرف أكثــر 
كيــف  نــاو«  »نجــدة  مؤسســة  عــن 
أنشــطتها  هــي  ومــا  تأسســت، 
اليــوم، هــل هنــاك أي علاقــة تربــط 
وحــدة تنســيق الدعــم بالمؤسســة؟ 
نقــدم  أن  الأحــداث  بدايــة  منــذ  حاولنــا 
كان  ومــا  الإغاثــة،  صعيــد  علــى  دعمــً 
عائــات  لمســاعدة  فرديــة  محــاولات 
الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي الحــراك 
الوقــت  مــع  تحــول   ،2011 عــام  الســلمي 

إعداد : أحمد عسيلي



رصاصقَلَـــــم17ْ
مجلّـــــــة 

الإلكترونيــــــة

إلــى جهــود جبــارة يقــوم بــكل جميــع 
والخــارج،  الداخــل  فــي  الســوريين 
الإنســانية،  الكارثــة  مــن  للتخفيــف 
ونجــدة ســوريا جــاءت مــن هــذا الســياق 
مــن  مجموعــة  جهــود  تضافــر  نتيجــة 
المتطوعيــن لتقديــم المعونــة للعائلات 
ومــن ثــم للنازحيــن مــن حمــص وغيرهــا 
مــن المناطــق بحثــً عــن الأمــان فــي مــدن 

أخــرى.

كثيــراً  ســوريا  نجــدة  نشــاط  تضــاءل 
جهــة،  مــن  الأمنــي  الضغــط  بســبب 
وســيطرة المتطرفيــن علــى كثيــر مــن 
تصنيفنــا  يتــم  كان  بحيــث  المناطــق، 
منهــم،  التخلــص  يجــب  كعلمانييــن 
التيــار  صعــود  مــع  ذلــك  ترافــق  كمــا 
علــى  فعــل  كــرد  الســلفي،  الدينــي 
تطــرف النظــام والميليشــيات الداعمــة 
لــه. ممــا جعــل مــن الصعوبــة الدخــول 
إلــى مناطــق كثيــرة بــدون تبعيــة لأحــد 
الأطــراف وبهــدف إغاثــي بحــت كمــا كنــا 

نجــدة. فــي  ونعمــل  نؤمــن 

تلقينــا مســاعدات وأشــرفنا عليهــا فــي 
كثيــر مــن المناطــق، كمــا ســاعدنا فــي 
كثيــرة،  مناطــق  فــي  التعليــم  مجــال 
وتــم التعــاون مــع وحــدة تنســيق الدعــم 
فيهــا  الوحــدة  كانــت  واحــدة،  لمــرة 
الأجنبــي  الممــول  وبيــن  بينــا  وســيط 
لتوزيــع مســاعدات فــي إحــدى المناطــق.

» كسرنا حاجز 
الخوف «

حوالــي  منــذ  ســورية  مــن  خرجــت 
العــام، ضمــن تيــار واســع مــن هجــرة 
الناشــطين والمثقفيــن الســوريين، 
وقــد ســبقك ولحق بــك العديــد أيضا 
مــن الأســماء المعروفــة، ألا تعتقديــن 
قــد  حاليــً  الســوري  المجتمــع  أن 
اليــوم  إلــى  أننــا  وخاصــة  )ســرق( 
المثقفيــن  مــن  بالمزيــد  نســمع 
الذيــن يتركــون البــاد، مــا هــو تأثيــر 
ــن  ــن الممك ــل م ــرة؟ وه ــذه الهج ه
ــً أم  ــة لاحق ــذه النخب ــمل( ه ــم ش )ل

أن الخســارة الســورية لــم تعــد قابلــة 
للتعويــض؟  

للأســف مثــل هــذه الهجــرات الواســعة 
حتــى  ذاتهــا،  مــن  تعويضهــا  يتــم  لا 
عــدة  بعــد  لســوريا  الاســتقرار  عــاد  لــو 
ســنوات، فمــن يختــار العودة ســيكونون 
قلــة قليلــة، وخاصــة مــن هاجــر باتجــاه 
ــكا أو غيرهــا مــن البلــدان  ــا أو أمري أوروب
التــي يتمتــع بهــا المواطنــون بحقــوق 

واســتقرار كنــا ننشــده فــي ســوريا.

فــي دول  اللاجئــون  مــن ســيعود هــم 
يعــودوا  لــن  أولئــك  وحتــى  الجــوار، 
جميعــً، والرهــان ســيكون علــى أبنــاء 
الداخــل  ســوريا مــن بقــي منهــم فــي 
أو فــي دول الجــوار، لينهضــوا بســوريا 
ليــس عمرانيــً فحســب، ولكــن فكريــا 
الرهــان  يمكــن  فــا  وثقافيــً.  وحضاريــً 

ابتعــد كثيــراً وأنــا منهــم. علــى مــن 
خيــاراً  كان  الخــروج  أن  يعنــي  لا  هــذا 
شــخصياً للكثيريــن، فلــم يكــن كذلــك، 
ولكــن فــرص البقــاء فــي الداخــل كانــت 
واعتقــالاً  شــهر،  بعــد  شــهراً  تتضــاءل 
بعــد اعتقال، وموتاً بعد موت، اســتنزاف 
متواصــل للناشــطين والمثقفيــن أدى 
ــى الخــروج الجماعــي هــذا، المثقفــون  إل
والناشــطون المدنيــون، لا أحــد يريدهــم 
والسياســة  المــوت  فوضــى  فــي 
الصمــت  بيــن  وخياراتهــم  والطائفيــة، 

الخــروج. والمــوت جوعــً أو 

ــن فــي إنشــاء اتحــاد  ــدأت مــع أخري ب
الكتــاب الأحــرار، وقــد أصــدرت ديــوان 
ــي  ــا ه ــاد؟ م ــذا الاتح ــن ه ــعري ع ش
ظــروف هــذا الاتحــاد اليــوم؟ وهــل 
تعتقديــن أن المثقفيــن الســوريين 
ــن  ــل ع ــان بدي ــاء كي ــتطاعوا إنش اس
الكيانــات الثقافيــة التابعــة للنظام؟ 
ــاب  كنــت جــزءً مــن تجمــع أمارجــي للكت
كان  وهــو  الســوريين،  والمبدعيــن 
معــارض  بديــل  لإنشــاء  محاولــة 
رأينــا  الدولــة،  ومؤسســات  لمنظمــات 
لــم  التــي  هــذه  البدائــل  مــن  الكثيــر 
ــة  ــاً، بســبب حال تســتطع أن تعمــر طوي
فقــدان الأمــل وطــول الحــرب، والانكفــاء 

الذاتــي.

هــل ممكــن أن تحدثينــا عــن تجربتك 
الشــعرية فــي هــذا الديــوان الأول؟ 

ولمــاذا تأخــر إصــداره بالرغــم مــن 
وجــود عــدة تجــارب ســابقة فــي مجال 
النشــر الشــعري عبــر منابــر إعلاميــة 

ــدة؟ عدي
بعــد مــرور ســنتين علــى إصــدار الديــوان 
»قصائــد عجلــى قبــل ســقوط القذيفــة«، 
كان  الصــدور،  فــي  الديــوان  يتأخــر  لــم 
الثــورة،  فــي  البدايــات  مرحلــة  يمثــل 
كان  لمــا  قــراءة  الشــخصية،  وتجربتــي 
كان  معــه،  أتفاعــل  وكيــف  يحــدث 
ديوانــً توثيقيــً بشــكل مــن الأشــكال، 
يتنقــل بقصائــده عبــر المــدن والمجــازر، 
يلتــف كــي لا يــراه القنــاص، ويبحــر فــي 
الأزقــة مــع النازحيــن، يختبــئ فــي ظــل 
الأمــن  رجــال  ويخشــى  معــي،  البيــوت 
نضجــً،  أكثــر  أنــا  اليــوم  والمخبريــن. 
ــوان بعيــن أخــرى، ولكــن أحــب  أقــرأ الدي
تلــك البســاطة التــي تضمنهــا، كطفــل 
يكبــر  كــي  الثــورة  بمجريــات  يتعلــق 
ــة مســتعجلة، ولا  ــم يكــن كتاب معهــا، ل
يهــدف إلــى الانتشــار والشــهرة، مجــرد 

تواقيــع يوميــة علــى  جــدران القلــب.

» فكرة التغيير 
مغروسة في 
عقولنا كحلم 

يورثه الآباء 
للأبناء «

هــل  ألمانيــا؟  إلــى  وصولــك  بعــد 
ــي  ــواء ف ــدة س ــاريع جدي ــاك مش هن

الثقافــي؟ أم  السياســي  المجــال 
ألمانيــا محطــة جديــدة فــي درب اللجــوء، 
اســتغله  أن  فأحــاول  الأمــان  أعطتنــي 
لأنــام بهــدوء وبــدون خــوف، مازلــت فــي 
مرحلــة البدايــات أؤســس لبيــت وطاولــة، 
ومــا  مــر  مــا  بــكل  التفكيــر  وأعيــد 
يمكــن أن أقــوم بــه فــي الأيــام التاليــة. 
أحــس أننــي بحاجــة لمرحلــة الاســتراحة 
هــذه بعــد ثــاث ســنوات مــن الهــروب 

المتواصــل.
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عبــر  الســورية  الثــورة  انطلقــت 
أعــداد متصاعــدة مــن النــاس الذين 
حــراك  فــي  الشــوارع  إلــى  نزلــوا 
سياســي مفاجــئ، هــل تعتقديــن 
أن هــذا الحــراك الشــعبي قــد رافقــه 
ــر  ــل يعب ــي مماث ــري وأدب ــراك فك ح
مــن  وأي  المرحلــة؟  طبيعــة  عــن 
الســوريين  الأدبــاء  أو  المفكريــن  
الأقــرب  أنهــم  تعتقديــن  الذيــن 
المواكبــة  فــي  قــدرة  والأكثــر 
ــورة؟ ــل الث ــة لمراح ــة والأدبي الفكري

كســرت  أنهــا  الثــورة،  جماليــات  مــن 
كمــا  الســوريين،  لــدى  الخــوف  حواجــز 
كســرت شــعور عــدم الثقــة بالنفــس 
لــدى المثقفيــن، وكثيــر مــن العامليــن 
بالشــأن العام، أو الكتــاب والصحفيين، 
الصحــف  يخشــون  كانــوا  الســوريون 
الــرأي،  عــن  والتعبيــر  والكتابــة 
الكتــاب  مــن  كبيــر  كــم  لدينــا  اليــوم 
حقيقــة،  يســعدني  ومــا  الســوريين، 
الــذي انخــرط فــي  هــو جيــل الشــباب 
مختلفــة،  باشــكال  والتعبيــر  الكتابــة 
أشــكال  عــن  اليــوم  يقــال  مــا  ورغــم 
بالتمويــل  وارتباطــه  الانخــراط،  هــذا 
والصحــف والإذاعــات وغيرهــا ممــا نشــأ 
خــال الثــورة، إلا أنهــا مرحلــة لابــد منهــا، 
كــي نكســر جليــد الصمــت الطويــل.

الإنتــاج  مــن  كبيــراً  كمــً  نجــد  اليــوم 
جــرى  لمــا  موثقــً  يكــون  قــد  الأدبــي، 
يؤســس  ولكنــه  فرديــة،  كمحــاولات 
ولافاعليــن  الكتــاب  مــن  لجيــل 
والمفكريــن لا بــد أن يظهــر مــع الوقــت، 
هــذا  تبســيط  محــاولات  كل  رغــم 
التمويــل  لشــروط  وإخضاعــه  النتــاج 
التــي  الفوضــى  عليــه.  والقائميــن 
ــة الحــرب أنتجــت  ــد، وحال تعيشــها البل
أعــداداً  المواطنيــن  الصحفييــن  مــن 
ــرة وهــم أقــرب لمراســلين منهــم  كبي
لكتــاب رأي، ولكــن مــا ســيبقى لمقبــل 
وهــذا  بالبقــاء  الجديــرون  هــم  الأيــام 

بالحــروب. طبيعــي  شــيء 
مازالــت  الفكــر،  صعيــد  علــى  ولكــن 
أو  يحصــل،  مــا  لتحليــل  محــاولات 
أن  دون  يحصــل،  مــا  قــراءة  محاولــة 
تكــون المحصلــة حركــة فكريــة عميقــة 
تحلــل وتقــدم اقتراحــات حلــول يمكــن 
جديــدة  فكريــة  لمرحلــة  تؤســس  أن 

ســوريا. فــي 

ــة  ــة الديمقراطي ــل التجرب ــد فش بع
ليبيــا  فــي  وتعثرهــا  مصــر،  فــي 
ــع  ــن أن الربي ــل تعتقدي ــن، ه واليم
ــن  ــا؟ وأي ــا حقيقي ــي كان ربيع العرب

يكمــن الخطــأ؟
دومــً؟  تنتصــر  الثــورات  أن  قــال  مــن 
المســارات التاليــة لا تعنــي أن مــا قــام 
بــه النــاس كان خاطئــً حتــى لــو كانــت 
الأثمــان كبيــرة كمــا فــي ليبيــا وســوريا 
عــادت  ولــو  حتــى  أكبــر،  بشــكل 
علــى  الالتفــاف  وتــم  الديكتاتوريــة 

مصــر. فــي  كمــا  الثــورة 
هــذه الــدول لا تحــارب ديكتاتوريــة اليوم 
ــاً مــن الاضطهــاد،  ــً طوي ــل إرث فقــط، ب
هــذا  العقــول،  وتغييــب  والاســتغلال 
فــي  ولكــن  شــعبي،  صعيــد  علــى 
هــي  والاقتصــاد،  السياســة  مجــال 
تحــارب كذلــك ممانعــة كبــار اللاعبيــن 
الأوضــاع  ببقــاء  الراغبيــن  الدولييــن 
الاســتقرار  أي  عليــه،  ماهــي  علــى 
تحــت  نعيشــه،  كنــا  الــذي  الوهمــي 
فــي  الدخــول  أو  العســكر.  بســطار 
وعــدم  وحصرهــا  الفوضــى،  اســتقرار 
بعــد  الأمــور  تســتقر  لــم  تفشــيها. 
وقــد لا تســتقر لفتــرة طويلــة جــداً مــن 
كانــت  ممــا  لأســوأ  تعــود  قــد  الزمــن، 
وتــم  حصلــت،  اليقظــة  ولكــن  عليــه، 

الأوهــام. مــن  كثيــر  مــن  التخلــص 
حمّــل الســوريون أســماء جمعهــم تلــك 
الأوهــام السياســية، تجــاه الــذات وتجــاه 
العالــم، اليــوم هــم أكثــر ثقــة بــأن الحــل 
يجــب أن يكــون منهــم هــم وليــس مــن 

خــارجٍ مــا.

هــذه  الاخضــاع  مرحلــة  إن  المشــكلة 
ثمنــه  الــذي  الوقــت  مــن  أخــذت كثيــر 
والعذابــات  الســوري  الــدم  مــن  مزيــد 
بأشــكال مختلفــة، وخلفــت حالــة عــدم 
ثقــة بالتشــكيلات التــي ولــدت ودعمهــا 
المجتمــع الدولــي، وكذلــك عــدم ثقــة 
علــى  تمترســت  التــي  بالتشــكيلات 

الأرض.
هــذا الهــروب الجماعــي للســوريين فــي 
للنظــام،  الخاضعــة  المناطــق  جميــع 
حالــة  تعكــس  لــه،  الخاضعــة  غيــر  أو 
يعيشــه  الــذي  والرعــب  الثقــة  عــدم 
تــم تكريســه  مــا  مــن كل  الســوريون 
خــال هــذه الســنوات الأليمــة. نأمــل أن 

أفضــل.  القــادم  يكــون 

رَوائعُِ
الكَلمِْ

» ما كانت الدنيا هم أحد إلا لزم قلبه 
أربع فقر لايدرك غناه وهم لا ينقضي 
مداه وشغل لا ينفذ أول وأمل لايدرك 

منتهاه «
عمر بن الخطاب

» إذا أسديت جميلا إلى انسان فحذار 
إن تذكره وان أسدى انسان إليك جميلا 

فحذار إن تنساه «
عبدالله بن المقفع

» أنت رحوم إذا أعطيت ولكن لاتنس 
وأنت تعطي ، إن تدير وجهك عن 

الذي تعطيه فلا ترى حياءه عاريا امام 
عينيك «

جبران خليل جبران

» أفضل الناس من تواضع عن رفعة 
وعفا عن قدره وانصف عن قوة «

عبد الملك بن مروان

» الحياة اقصر من إن نقضيها في 
تسجيل الأخطاء التي ارتكبها غيرنا 
في حقنا وفي تغذية روح العداء بين 

الناس «
براتراند راسل

» الأخلاق هي أساس الاشياء، والحق 
هو جوهر كل الأخلاق «

مهاتما غاندي
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صمـود ثــورة

    مدينــة صغيــرة وادعــة تتســم بالهــدوء، وتتمتــع بخصوصيــة 
عليهــا  الحفــاظ  اســتطاعوا  التــي  وعاداتهــم  أهلهــا  طبائــع  مــن  اكتســبتها  اجتماعيــة، 
ــو نســبياً بالرغــم مــن اقتــراب مدينتهــم مــن صخــب العاصمــة دمشــق، ومــا تحملــه مــن  ول
تناقضــات، إضافــة إلــى اختــاف عــادات المــدن والمناطــق المجــاورة لداريــا. تأخــذ داريــا موقعــً 
جغرافيــً رســم فــي تاربخهــا الكثيــر مــن المعالــم، كمــا تــرك جراحــً عميقــةً فــي ذاكــرة أهــل 
ــع الماضيــة، فهــي تبعــد عــن مركــز العاصمــة مــالا يزيــد عــن ٦  المدينــة خــال الســنوات الأرب
كيلومتــرات فقــط، وتجــاور أكبــر وأهــم القطــع العســكرية لــدى نظــام الأســد، كمطــار المــزة 

العســكري، وبلــدة المعضميــة التــي تحتلهــا الفرقــة الرابعــة.

بقلم : بهاء حمدان 
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 ٢٥٠ نحــو  المدينــة  ســكان  عــدد  يبلــغ 
ألــف نســمة، تميزهــم وتجمعهــم وحــدة 
التوجــه الدينــي والاجتماعــي والثقافــي، 
التكتــات  أواخــر  مــن  تعــد  فهــي 
الســكانية التــي حافظــت علــى طابعهــا 
غوطــة  فــي  أكبرهــا  ومــن  الخــاص، 

الغربيــة. دمشــق 
الثــوري  بحراكهــا  داريــا  تميــزت  ثوريــً، 
بأنهــا  أحــد  علــى  يخفــى  فــا  المبكــر، 

التــي  المــدن  أوائــل  كانــت مــن 
خرجــت فــي وجــه نظــام الاســد، 
نوعــي  بحــراكٍ  بــادرت  كمــا 
بعــضٌ  خــرج  حيــث   ،٢٠٠٣ عــام 
اســموه  فيمــا  شــبابها  مــن 
الفســاد  وجــه  فــي  »وقفــةً 
ودعــوةً لوقــف مظاهــر الرشــوة 
هــذا  فشــكل  والمحســوبيات«، 
صارخــً  كســراً  وقتهــا  الحــراك 
النظــام،  قانــون  فــي  للمألــوف 
ممــا دفعــه إلــى ملاحقــة أغلــب 
واعتقالهــم،  المشــاركين 
فأمضــوا فــي ســجونه مــا بيــن 
فضــاً  والســنوات،  الأشــهر 
مــن حقوقهــم  تجريدهــم  عــن 

لمدنيــة. ا
الثــورة  أحــداث  تســارع  ومــع 
الســوربة بــدأ الحــراك فــي داريــا 
مدنيــً  تنظيميــً  طابعــً  يأخــذ 
مبــادرات  فمــن  فشــيئاً،  شــيئاً 
فرديــة تدعــو إلــى التظاهــر، إلــى 

اجتماعــات مصغــرة لقلــةٍ مــن الشــباب 
الناشــط الســاعي إلــى توحيــد الجهــود، 
فــي  المدينــة  رحلــة  بــدأت  هنــا  ومــن 

 . لتنظيــم ا

المدينــة  بــأن  ينكــر  أن  لاحــد  يمكــن  لا 
الصعيــد  علــى  بمراحــل معقــدة  مــرت 
اللجنــة  شــكل  فمــن  التنظيمــي، 
القياديــة إلــى اللجنــة التنســيقية، مــروراً 

بمراحــل الانقســام إلــى لجــان، ومحــاولات 
إلــى  الوصــول  إلــى  هدفــت  مختلفــة 
يقــود  أن  علــى  قــادر  موحــد  هيــكل 
وينظــم نشــاطات المدينــة وتحركاتهــا 
منهــا  المدنيــة  الأشــكال  بكافــة 

لعســكرية. وا
وبعــد تلــك الجهــود الجبــارة تــم الاتفــاق 
المحلــي  المجلــس  تشــكيل  علــى 
 17 بتاريــخ  عنــه  وأعلــن  داريــا،  لمدينــة 
الأســتاذ  وأوضــح   .2012 أكتوبــر 
أحــد  مــراد،  معتــز  المهنــدس 
فــي  المتواجديــن  الناشــطين 
ــة،  المدينــة منــذ بداياتهــا الثوري
وعضــو مكتــب العلاقــات العامــة 
أن  المحلــي،  المجلــس  فــي 
المراحــل التــي مرت بهــا المدينة 
واجهتهــا  التــي  والصعوبــات 
تشــكيل  إلــى  للوصــول 
المجلــس، وقــال: »فــي داريــا كان 
ثوريتيــن  تنســيقيتين  هنــاك 
وعــدة كتائــب عســكرية، وبعــد 
راح  التــي  الكبــرى  المجــرزة 
ضحيتهــا نحــو 700 شــهيد، قــرر 
علــى  والقائمــون  الناشــطون 
المجلــس  تشــكيل  العمــل 
المحلــي ليكــون أداة تنظيميــة 
بطريقــة  الجهــود  لتجميــع 
فاعلــة«. لافتــً إلــى أن المجلــس 
تأســس بتاريــخ 17 أكتوبــر 2012، 
عــن  عبــارة  »المجلــس  وتابــع: 

الثـــــــورة  فــــي  رحلتهـــــا   «
طويــــــلة  الاســتبداد  ضــد 
جبـــــارة،  بجهـــــود  مزجــت 
وإرادة  زكــيـــــة  ودمــــــــــاءٌ 
أفــرزت  تليــن،  لا  صلبـــــــــة 
مدينــة  صمــود  جميعـــها 
أيــام  منــذ  أهلهــا  احتفــل 
للتحريــر  الثانيــة  بالذكــرى 
فـاطلقــــوا  والصمـــــــــــود، 
الشهيــــــــرة  حملتــــــهم 

  » ثــــــورة  صمــود  »داريــا 
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مجلــس  ولهــا  مكاتــب،  عــدة  تحالــف 
الطبــي  المكتــب  منهــا  رئيســي، 
والاغاثــي والخدمــات والمالــي والعلاقــات 

والعســكري«. العامــة 
وأشــار مــراد إلــى أن الهيــكل التنظيمــي 
المكتــب  مــن  يتكــون  للمجلــس 
ورئاســة  المكاتــب،  )مــدراء  التنفيــذي 
و)الهيئــة  عضــواً،   13 بواقــع  المجلــس، 
العامــة - أعضــاء المكاتــب(. لافتــً إلــى 
الداخلــي  النظــام  تعديــل  بعــد  أنــه 
العامــة، هيئــة  بالهيئــة  تــم اســتبداله 
الرقابــة  دور  لممارســة  تشــريعية 
والمحاســبة للمكتــب التنفيــدي، وهــي 
الحــر  منتخبــة مــن المكاتــب والجيــش 
الرئيــس  منصــب  وأصبــح  والمدنييــن، 
ونائبــه ينتخــب مــن قبــل جميــع الأهالــي 

المدينــة. فــي 
كيــف  ســؤال  عــن  جوابــه  وفــي 
اســتطعتم تجــاوز الشــرخ المعتــاد بيــن 
المدنــي  والعمــل  العســكري  العمــل 
المهنــدس  أوضــح  المدينــة؟  فــي 
بيــن  مســتمر  تنســيق  »هنــاك  مــراد: 
خــال  مــن  والعســكري  المدنــي 
المجــرزة  وبعــد  التنفيــذي،  المكتــب 
المشــكلة  أن  واضحــً  أصبــح  الكبــرى 
عــدم  الجميــع  ويحــاول  التنظيــم،  فــي 

للفوضــى«. العــودة 
التــي  التنظيميــة  الآليــة  وماهــي 

الألويــة  مــع  علاقتكــم  فــي  تتبعونهــا 
المدينــة؟ فــي  العاملــة 

المشــكل  هــو  الإســام  شــهداء  لــواء 
المجلــس  فــي  العســكري  للمكتــب 
الألويــة  لباقــي  بالنســبة  أمــا  المحلــي، 
أبــي  بــن  وســعد  عمــر  بــن  المقــداد 
وقــاص، فهنــاك هيئــة رئاســية للمدينــة، 
تتشــكل مــن المجلــس والألويــة الثلاثــة 

العــام. الأمــن  مركــز  لهــا  ويتبــع 
ماهــي أهــم الصعوبات التــي واجهتكم 

كنشــطاء مدنين فــي المدينة؟

نقــص الكــوادر المتعلمــة والمتخصصــة 
والانتقــال  ســنتين،  طــوال  والحصــار 
مــن حالــة الفوضــى إلــى حالــة التنظيــم 

القانــون. وســيطرة 
هــل تظــن فعــاً بــأن التجربــة فــي بلــدة 
المناطــق  إلــى  تنتقــل  أن  داريــا يمكــن 
ســوء  مشــاكل  مــن  تعانــي  التــي 

؟ لتنظيــم ا

إدارة  مــن  لابــد  ولكــن  بالتأكيــد،  نعــم 
سياســية مــن أهــل كل مدينــة يكــون 

جــزء منهــا. العســكر 
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الإيـبـوجــا
علاج فعال وسريع للإدمان

دراســــــة :

إعداد : أفراح إسماعيل

علــي  شــاكر  أحمــد  الدكتــور  مــن  كل  كشــف 
مــن »كليــة الطــب جامعــة الملــك عبــد العزيــز« 
والدكتــورة أفــراح اســماعيل مــن »جامعــة اشــيبليه 
عــاج  عــن  اســبانيا« والدكتــور ســعد شــوبير،   ،
جديــد للإدمــان مــن الأعشــاب الطبيعية وهــو تقرير 
بالبحــث  والعامليــن  والصيادلــة  للأطبــاء  مهــم 

العلمــي والإعجــاز العلمــي بالســنة النبويــة .

حظــي نبــات الايبوجــا باهتمــام المراكــز 
البحثيــة والعلمــاء فــي العديــد مــن دول 
العالــم، ولــم يصــل لعلمنــا أنــه موضــع 
كان  فمــن  العــرب،  العلمــاء  اهتمــام 
يصــدق أن علاجــً يعطــى بجرعــة واحــدة 
أو خــال يــوم واحــد تكفــي لأن يتحــول 
المدمــن الــذي طــال بــه زمــان الإدمــان إلى 
لعــاج  حياتــه  يكــرس  جديــد،  شــخص 
الادمــان كمــا فعــل الأميركــي لتســوف.

للجــدل  المثيــر  العجيــب،  الــدواء  هــذا 
تمنعــه وتجــرم تداولــه دول مثــل أميــركا 
حيــن  فــي  نهجهــا،  علــى  ســار  ومــن 
تنتشــر فــي دول أخــرى مراكــز مخصصــة 
العــاج  هــذا  تعتمــد  الإدمــان  لعــاج 

أساســية. كركيــزة 
المراكــز  إلــى  إفريقيــا  مجاهــل  مــن 

الدوليــة والمؤتمــرات  البحثيــة 
 ، قلويديــً  مركبــً  الأيبوجاييــن  ــدُ  يُعَّ
التابيرنانــث  نبتــة  فــي جــذور  اكتُشِــف 

إيبوجــا
 Tabernanthe iboga- family  

 Apocynacae

كذلــك يوجــد بنســب أقــل فــي نباتــات 
الأصليــون  الســكان  ويقــوم  أخــرى، 
الجــذور  بمضــغ  عــادةً  الجابــون  فــي 
والعطــش،  والجــوع   ، الوهــن  لعــاج 
مــن  خاصــة   ، الأعلــى  الجرعــات  وتغيّــر 
الحالــة   ، الجــذور  هــذه  مســتخلصات 
الذهنية، وتســتخدم لأغــراض الطقوس 
الدينيــة، فــي ديانــة باطلــة غريبــة تعــرف 
باســم أويتــي Owiti . لقــد وُصِــف تأثيــر 
تلــك الطقــوس بعــدة  الإيبوجيــن فــي 
الأصليــون  الســكان  يعتقــد  طــرق، 
لتلــك المناطــق أن الإيبوجــا تؤمــن لهــم 
 ، وموتاهــم  أســافهم  مــع  التواصــل 

المزعومــة. آلهتــم  ومــع 
ويقــول الله تعالــى فــي كتابــه الحكيــم: 
ــهِ مَــا لا يَنْفَعُهُــمْ  »وَيَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ
رَبِّــهِ  عَلَــى  الْكَافِــرُ  وَكَانَ  هُــمْ  يَضُرُّ وَلا 
مــن  ويشــعر   ،55 الفرقــان  ظَهِيــرًا« 
عاليــة  بجرعــات  النبــات  هــذا  يتعاطــى 
ــة مــن أحــام اليقظــه، يتــم خلالهــا  بحال
تشــاهد  كمــا  الماضــي،  أحــداث  رؤيــة 
بالوهــن، والرغبــة  الأفــام مــع الشــعور 

النــوم. فــي 
س  هـــ.  الأميركــي  اكتشــف  وقــد 
لوتســوف، وكان مدمنــً للهرويــن، الآثــار 
العلاجيــة للنبــات بعــد أن تعاطــاه، مــن 
كارهــً  نفســه  فوجــد  التجريــب،  قبيــل 
نــذر  آخــر  رجــل  إلــى  للهرويــن، وتحــول 
حياتــه لعــاج الإدمــان. وفــي عامــي 1962-
جلســات  أول  لوتســوف  نظّــم   1963
الهرويــن  لمدمنــي  مفتوحــة  ســريرية 
أن  مفيــداً   ، أميــركا  فــي  والكوكايــن 
جرعــة واحــدة مــن الإيبوجيــن أدت إلــى 
المخــدر  تنــاول  فــي  الرغبــة  اختفــاء 
لوقــت طويــل عنــد عــدد مــن المرضــى ، 
ومنــع أعــراض الحرمــان مــن المخــدر عنــد 

الهرويــن. مدمنــي 
ــم تســجيل دراســات لوتســوف حــول  وت
اختــراع  كبــراءات  بالإيبوجيــن  العــاج 
للعــاج   ،  1992-1985 عامــي  بيــن  مــا 
، والكحــول  ، والكوكايــن  الأفيــون  مــن 
أخــرى  أنــواع  وعــدة   ، والنيكوتيــن   ،
العــاج،  هــذا  مســتخدماً  الإدمــان.  مــن 
بــراءات كمــا أنشــأ  وحصــل علــى عــدة 
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ذلــك  بعــد  وتوالــت  للعــاج،  مركــزاً 
الأبحــاث والمؤتمــرات العلميــة عــن هــذا 

العجيــب. العــاج 
العنصر الرئيسي الفعال 

اســتخلص »إنــدول قلويــدي« ويدعــى 
»إيبوجيــن« لأول مــرة من جذور الإيبوجا 
عــام 1901، ولــم يُعــرف التركيــب الدقيــق 
لــه حتــى عــام 1957، وفــي أوائــل القــرن 
العشــرين ، وصــف الأطبــاء النفســيون 
الإيبوجيــن للعــاج والمســاعدة علــى 
العصبــي.  الوهــن  حــالات  شــفاء 
العشــرين  القــرن  ثلاثينيــات  وفــي 
مســتخلصات  فرنســا  فــي  بيعــت   ،
الإيبوجيــن تحــت اســم  تحتــوي علــى 
 Lambarene إيبرتــون  أو  لامباريــن 
or Iperton كمنشــطات أو مقويــات 
قاعــدة علميــة  ، دون وجــود  عضليــة 
مدروســة.  طبيــة  وممارســات  كبيــرة 
التقاريــر  ازدادت   ، الســتينيات  وفــي 
التــي رصــدت حــالات الهلوســة الناتجــة 
عــن تنــاول الإيبوجيــن، حتــى تــم حظــر 
الــدول  مــن  العديــد  فــي  اســتخدامه 

بمــا فيهــا أميــركا عــام 1970. 
وتــم إجــراء تطبيقــات علــى الإيبوجيــن 
، مــن خــال دراســات موافــق عليهــا ، 

أجريــت فــي هولنــدا
 NDA قبــل  مــن  مدعومــة 
نتائــج  وكانــت   ،  International
الدراســات الهولنديــة واعــدة جــداً: »إن 
تطبيــق جرعــة واحــدة مــن الإيبوجيــن 
عــن  الامتنــاع  أدت  مغ/كــغ(   25  -20(
عنــد   ، أشــهر  ســتة  لمــدة  الإدمــان 
مــن   ، الأقــل  علــى  المرضــى  ثلثــي 
أصــل 35  مدمــن هيرويــن وكوكايــن« 
مــن  الدراســات  ذلــك  بعــد  وتواصلــت 
معرفــة  وتــم  المتخصصيــن،  قبــل 
وحركيــة  العمــل  آليــة  عــن  الكثيــر 
الــدواء والآثــار الجانبيــة سنشــير إلــى 

التبســيط. مــع  منهــا  شــىء 
حركية الدواء

جيــداً  الــدواء  يمتــص  الإمتصــاص: 
علــى  الفــم  طريــق  عــن  تناولــه  بعــد 
)الجرعــة  شــراب  أو  كبســولات  هيئــة 
كــغ(.   / ملــغ   20-10 مــن  المســتخدمة 
يُسْــتَقْلَب  )الأيــض(:  الاســتقلاب 
الإيبوجيــن بســرعة نســبياً فــي كبــد 
الإنســان وكذلــك الحيــوان، ويتعــرض 
أثنــاء مــروره بالكبــد للأيــض الســريع، 

الأول المــرور  بتأثيــر  يعــرف  فيمــا 
يتــم  حيــث   first pass effect  
اســتقلاب الإيبوجين أساســا بمساعدة 
خصوصــً  الســيتوكروم،  أنزيمــات 
الاســاس،  الأنزيــم  وهــو   CYP2D6

بنســبة   CYP3A4 يشــارك  وربمــا 
الاســتقلاب.  عمليــات  فــي  ضئيلــه 

بواســطة  الإيبوجيــن  ويُسْــتَقْلَب 
مجموعــة  بنــزع  وذلــك   CYP2D6
بالأكســجين،  المرتبطــة  الميثيــل 
)لــه  فعــال  مركــب  ذلــك  عــن  وينتــج 
النــور  يســمى  فارماكولوجــي(  تأثيــر 

. جيــن يبو إ
و  الرجــال  فــي  الــدواء  حركيــة  تبايــن 

النســاء 
لوحــظ اختــاف حركيــة الــدواء بشــكل 
فــي  عنهــا  النســاء  فــي  عــادي  غيــر 
يبلــغ  المثــال،  ســبيل  )علــى  الرجــال 
عنــد  المــخ  فــي  الايبوجيــن  تركيــز 
فــي  مثيلــه  أضعــاف  ثــاث  النســاء 

الرجــال( 
علــى  الوراثيــة  العوامــل  تأثيــر 

ب  ســتقلا لا ا
يخضــع  الــدواء  اســتقلاب  أن  وجــد 
حــدوث  إلــى  تُعــزى  وراثيــه  لعوامــل 
فــي  الأشــخاص  بعــض  فــي  قصــور 

.CYP2D6 الانزيــم  نشــاط 
التوزيع

إيبوجيــن  والنــور  الإيبوجيــن  يتــوزع 
إلــى معظــم أنســجة الجســم، ومنهــا 
المــخ، وقــد يتراكــم فــي الدهــون، لكــن 
يُلاحَــظ تناقــص تركيــز الإيبوجيــن فــي 
ينقــص  بينمــا  نســبياً  بســرعة  الــدم 
تركيــز النــور إيبوجيــن ببــطء شــديد، 
يبــدو أن فتــرة نصــف العمــر للايبوجين 
تزيــد عــن 24 ســاعة بينمــا الايبوجيــن 

حوالــي 6 ســاعات.
الاخراج

يتــم إخــراج نواتــج الأيــض عــن طريــق 
الكلــى.

آلية العمل للايبوجين
الخلايــا  ســطح  علــى  يوجــد 
تســمى  التركيــب  معقــدة  بوابــات 
المســتقبلات، وهــي تتنــوع وتختلــف 
ــؤدي عملهــا فــي  مــن نســيج لآخــر، وت
وتعمــل  عجيــب،  وتناغــم  تناســق 
نشــاط  بتغييــر  الأدويــة  مــن  الكثيــر 
أو  تنشــيطاً  المســتقبلات  هــذه 
تثبيطــً ونركــز هنــا علــى أنــواع مــن 
خلايــا  فــي  العصبيــة  المســتقبلات 
المركــزي.  العصبــي  الجهــاز  أو  المــخ 
الفارماكولوجــي  التاثيــر  يعــد 
للايبوجيــن معقــداً حيــث لــه مفعــول 
متعــدد، ولعــل هــذا يوضــح ويفســر 
المجــال الواســع لهــذا المركب العجيب 
لعــاج إدمــان مــواد مختلفــة التركيــب 
والكوكاييــن  الهرويــن  مثــل  والآثــار 
والحشــيش  الكحــول  وربمــا 
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الإلكترونيــــــة

والامفيتاميــن، وســنقتصر علــى شــرح 
مبســط كيــف يعمــل الــدواء علــى عــاج 
ادمــان الأفيونــات علــى ســبيل المثــال. 
يعمــل الايبوجيــن والنورايبوجيــن علــى 
العديــد مــن أنظمــة الناقــات العصبيــة 
مجتمعــة  التأثيــرات  وهــذه  المــخ  فــي 
أعــراض  مــن  الحــد  كيفيــة  تفســر 
الانســحاب التــي تحــدث للمدمنيــن عنــد 
التوقــف عــن تعاطــي المخــدر، وبشــىء 
مــن التوضيــح يرتبــط الايبوجيــن والنــور 
بالعديــد  متفاوتــة  بدرجــات  ايبوجيــن 
فــي  العصبيــة  المســتقبلات  مــن 
وتشــمل  المركــزي،  العصبــي  الجهــاز 
المختلفــة،  الســيروتونين  مســتقبلات 
مســتقبلات  مــن  متعــددة  أنــواع 
الأفيونيــة،  المســتقبلات  الدوباميــن، 
مــن  معيــن  بنــوع  يرتبــط  وكذلــك 

وتســمى الأيونيــة  القنــوات 
 N-methyl D-Asprtate receptor  
عملهــا  فــي  تعتمــد  القنــوات  وهــذه 
مــرور  فــى  والتحكــم  والاغــاق  )الفتــح 
علــى  الكالســيوم(  مثــل  الأيونــات 
الجهــد، وأيضــً أحمــاض أمينيــة معينــه 
مثــل الجلوتاميــات واي مــن الســيرين أو 

. لجليســين ا
لا  )مضــاداً(  الايبوجيــن مناهضــا  ــدُ  ويُعَّ
تنافســياً لمســتقبلات الجلوتاميــت إن – 
ميثيــل – دي – أســبارتات، ويفســر عمــل 
الايبوجيــن والنــور ايبوجيــن علــى هــذه 
للاكتئــاب،  المضــاد  المفعــول  القنــوات 
الــدواء علــى  لكــن كيــف نفســر قــدرة 
فــي  الرغبــة  أو  الشــبق  مــن  الحــد 
أن  لوحــظ  المخــدرة؟،  المــادة  تعاطــي 
لفتــرة طويلــة  يوثــر  بالابوجيــن  العــاج 
تتــراوح مــن أســابيع إلــى شــهور، بحيــث 
تقــل أو تنعــدم الرغبــة فــي التعاطــى 
تأثيــر  للمخــدر، وهنــاك نظريــات منهــا 
نفســي لمراجعــة أخطــاء الماضــي أثنــاء 
رحلــة التذكــر ورؤيــة الأحــداث الماضيــة 
وليــس  )حقيقــي  الــدواء  تأثيــر  تحــت 
وهمــً(، ولســنا بصــدد الاســتفاضة فــي 
هــذا الموضــوع، ونقتصــر علــى بعــض 
التفســيرات الفارماكولوجيــة المقترحــة، 
فــي  ايبوجيــن  النــور  بقــاء  وتشــمل 
المــخ لفتــرة طويلــة أو بقــاء الايبوجيــن 
ببــطء  منهــا  وانطلاقــه  الدهــون  فــي 
)يشــبه حقــن ممتــدة المفعــول( إضافــة 
إلــى تنشــيطه للمســتقبلات الافيونيــه 

وكابــا(.  )ســيجما 
يُظهِــر النورإيبوجيــن ألفــة أعلــى بكثيــر 
للمســتقبلات الأفيونيــة الثلاثــة جميعــً 
أعلــى  ألفــة  وتشــمل  الإيبوجيــن،  مــن 

لمســتقبلات كابــا بمقــدار 100 مــرة.

الأثار الجانبية والسمية
أو  الجانبيــه  الأثــار  مــن  دواء  يخلــو  لا 
التســمم عنــد الجرعــات العاليــة، ولذلــك 
فــإن القاعــدة أن الأدويــة ســموم، ولكــن 
هــو  والــدواء  الســم  بيــن  الفــرق  مــا 
الاســتخدام، فــاذا اســتخدم الــدواء بعــد 
صحيحــه  بجرعــات  صحيــح  تشــخيص 
للمــدة  صحيحــة  اســتخدام  وطريقــة 
فهــو  للمريــض،  متابعــه  مــع  الملائمــة 
دواء وغيــر ذلــك يدخــل فــي الاســتخدام 
الخاطــىء التــي تصــل إلــى اعتبــار الــدواء 
ســماً، مثــل دواء القلب »الديجوكســين« 
فهــو لمريــض القلــب بجرعــات معينــة 
دواء، وإذا ابتلــع المريــض عــدة أقــراص 
الجانبيــة  الأثــار  إلــى  نعــود  فهــو ســم، 
إجــراء  عنــد  للايبوجيــن،  والســامه 
الخاصــة  الإكلينيكيــة  التجــارب  بعــض 
بالمأمونيــة، وكان أكثــر شــيوعاً الغثيــان 
العابــر  والترنــح  الخفيفــة  والرجفــة 
الخفيــف بعــد ســاعة مــن تنــاول الــدواء. 
بالاهتمــام  جديــرة  تغيــرات  يلاحــظ  لــم 
فــي كل مــن الإنزيمــات الكبديــة، ولــم 
ــرات نفســية حــادة  ــة تأثي ــاك أي يكــن هن
تاليــة للدراســة، أو أي خلــل فــي وظيفــة 
تــم  الذيــن  الأشــخاص  بعــض  الدمــاغ. 
علاجهــم عانــوا مــن بعــض الاضطرابــات 
أمكــن  محــدودة  لفتــرة  النــوم  فــي 
الســيطرة عليهــا بالمنومــات التقليدية.  
فــي معظــم الأحيــان ترنــح، رعشــة فــي 
قصيــر  وقــت  بعــد  والغثيــان  اليديــن، 
مــن تعاطــي الــدواء، وانخفــاض ضغــط 
الــدم عنــد مدمنــى الكوكاييــن، وإبطــاء 
بعــض  فــي  القلــب  ضربــات  معــدل 

الأحيــان
أو  العاليــة  الجرعــات  فــي 
إلــى  يــؤدي  قــد  الســامة، 
والشــلل،  التشــنجات، 
فــي  فشــل  مــن  والمــوت 
وأشــارت  التنفســي،  الجهــاز 
بعــض الأبحــاث فــي حيوانــات 
عاليــه  جرعــات  أن  التجــارب 
 / ملغــم   100 ايبوغاييــن  مــن 
مــوت  إلــى  تــؤدي  قــد  كغــم 
المــخ،  فــي  الأنســجة  بعــض 
جــداً  عاليــة  الجرعــات  هــذه 
الانســان،  فــي  تســتخدم  لا 
نفــت  أخــرى  أبحــاث  ولكــن 
الجرعــات  فــي  ذلــك  حــدوث 
العاديــه مثــل 25 ملــغ / كغــم. 
أن  التقاريــر  بعــض  وأشــارت 
ــد عنــد  احتمــالات التســمم تزي
الافيونيــه  المــواد  تعاطــي 
أثنــاء العــاج، بينمــا لــم تشــر 

الايبوجيــن  إدمــان  لاحتمــال  تقاريــر  أي 
نتيجــة العــاج. ويشــير بعــض الباحثيــن 
الحــد  يمكــن  الجانبيــة  الأثــار  بعــض  أن 
أمــراض  لديهــم  مــن  باســتبعاد  منهــا 
دواء  وتعاطــي  الكبــد،  أو  القلــب 
ــوازن  مضــاد للقــيء والمحافظــه علــى ت
الســوائل فــى الجســم أثنــاء العــاج، كما 
يشــير الدكتــور أحمــد أنــه مــن المهــم 
معرفــة قــدرة المريــض علــى اســتقلاب 
)أيــض الــدواء( لان هــذا الــدواء يعتمــد 
ــة  علــى إنزيــم معيــن فــي الكبــد وكفائ
عوامــل  علــى  تعتمــد  الإنزيــم  هــذا 
وراثيــة وبعــض الأفــراد قــد يكــون الإنزيــم 
لحــدوث  يــؤدي  ممــا  النشــاط  ضعيــف 

العاديــة.  الجرعــات  مــع  التســمم 
الخلاصة

ــدواء طفــرة علميــة فــي مجــال  يمثــل ال
الدراســة،  تســتحق  الإدمــان  عــاج 
مجــال  ذو  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
علاجــي ضيــق وحركيــة دوائــه معقــدة 
الأدويــة  مــن  كثيــر  ذلــك  فــي  يشــبه 
هــذا  يعنــي  ولا  الديجوكســين،  مثــل 
إجــراء  ــل  يُفَضَّ لكــن  اســتخدامه،  عــدم 
العوامــل  لايجــاد  مســتفيضة  دراســات 
المختلفــة المؤثــرة علــى حركيــة الــدواء 
وكذلــك العلاقــة بيــن التركيــز والتأثيــر 
الإدمــان  عــاج  ســواء  الفارماكولوجــي 
أو الآثــار الضــارة، عندئــذ يمكــن تحقيــق 
وإن  الــدواء،  لهــذا  الأمثــل  الاســتخدام 
وجــود  عــدم  أو  الــدواء  إهمــال حركيــة 
الإشــراف والفحــص الطبــي الدقيــق مــن 
قبــل متخصصيــن هــو الــذي أدى بــدوره 
صاحبهــا  التــي  القليلــة  الحــالات  إلــى 

وفــاة. أو  تســمم 
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العجــــوز
عازف الغيتار

صدمة الواقع وأثرها على نفسية 
بيكاسو  

لوحــة شــهيرة أخــرى رســمها بيكاســو خــال مــا عــرف بالمرحلــة 
الزرقــاء )1901 - 1904(،  فــي الفتــرة التــي ســبقتها، كان الرســام يركّــز 
علــى رســم الأزهــار مســتخدماً ألوانــا قاتمــة، وفــي هــذه المرحلــة 
أصبــح الأزرق، بفضــل توظيــف بيكاســو لــه، رمــزاً للوحشــة والحــزن 
والخــواء وأحيانــا للتأمّــل الصامت، وقد تباينت تفســيرات الباحثين 
عــن ســبب اقتصــار بيكاســو علــى الرّســم بذلــك اللــون تحديــداً، 
لكــن أقــرب إلــى المنطــق، هــو أنــه أراد مــن خــال اســتخدامه ذلــك 
اللــون بالــذات تصويــر الحالــة النفســية التــي كان يمــرّ بهــا آنــذاك، 
وهــي مزيــج مــن الحــزن والســوداوية، نتيجــة لظــروف عــدّة عاشــها 

بيكاســو كان مــن أهمّهــا انتحــار أحــد أصدقائــه المقرّبيــن.
ويبــدو فــي صــورة »العجــوز عــازف الغيتــار« رجــاً عجــوز بملابــس رثــة، 
وجســد كليــل، يعــزف علــى غيتــار بــا اهتمــام بحــزن ورتمــةً كئيبــه 
محــاولاً بعزفــه أن يكســب قــوت يومــه بتلــك الطريقــه، وقــد اتخــذ 
وضعيــة جلــوس غيــر مريحــة، بــدا كمــا لــو أنــه لا ينتظــر أي عــزاء 
مــن أحــد أو إشــادة مــن عالــم محيــط بــه، حياتــه لــم تعــد تعنــي لــه 
شــيئاً، وبــان عليــه الشــيب فــي لحيتــه وشــعر راســه وتبــدو ملامــح 
ذبــول  فــي  يتجلــى  ذلــك  كل  وجهــه،  علــى  والانكســار  البــؤس 
عينيــه وتجاعيــد وجهــه وثيابــه الممزقــة التــي أكل عليهــا الزمــن 
وشــرب، كمــا نــرى فــي اللوحــة مــدى تأثــره فــي حياتــه، خاصــة علــى 

يــدي الرجــل.
ــة  ــعة لوحــات المرحلـ ــازاً لطبيـ ــً ممتـ ــة نموذجـ وتمثــل هــذه اللوحـ
الزرقـاء التـي تعمـد فيـها بيكاسـو رسـم شخـوص لوحاتـه بهيئـات 
منكســـرة ومشوهـــة، وفــي هــذه اللوحـــة تمكــن بيكاســـو مــن 
التعبيـــر ببراعـــة عـــن التـــدهور الجسمانـــي والمعنـــوي لشخصيـــة 

موضــوع اللـــوحة.  
ــاء« فيظهــر  ــان »الزرق ويعتبــر هــذا العمــل مــن إحــدى أعمــال الفن
علــى لوحاتــه البــؤس والبــرودة والظلمــة، وهــذا ماتميــزت بــه هــذه 
اللوحــة، تجلــت فــي اســتخدام الفنــان للــون الأزرق وتدرجاتــه إلــى أن 
يصــل لدرجــة اللــون الأســود الــذي يعبــر عــن بــؤس هــذا الرجــل فــي 

انعــكاس مباشــر علــى بيكاســو فصــوره بتلــك الصــورة.
مــن جانبنــا نــرى اعتمــاد الفنــان علــى أســلوب المرحلــة الزرقــاء التــي 
عــن  بذلــك  الأزرق والســواد معبــراً  اللــون  كانــت يطغــى عليهــا 
حزنــه، وقــد يجــد نفســه بابلــو فــي صــور الفقــراء التــي كانــت تعبــر 
عــن حزنــه وكئابــة تلــك الفتــرة مــن حياتــه وإســودادها. وقــد نجــح 
الفنــان فــي تصويــر مــدى بــرود مشــاعره وإســوداد تلــك الفتــرة 
مــن حياتــه وذلــك حينمــا رســم العجــوز مــن الواقــع معبــراً بــه عــن 
مــدى الأســى الــذي وصــل بالعجــوز الــذي شــد بيكاســو ولامــس 
أحاسيســه لقــرب حالتــه مــن حالــة بيكاســو، مــن ناحيــة الذبــول 
والضعــف والانكســار والحــزن، إن اللوحــة حالــة اجتماعيــة إنســانية 
يعيشــها الكثيــرون بمحيطهــم القريــب والبعيــد، إنهــا صرخــة 

فــي الوجــدان فهــل مــن يســمع؟

بوبشير عبدالإله
فنان تشكيلي وباحث
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فــي  »الصنوبــر«  مجــزرة  علــى  مــر  عــام 
استشــهاد  الصنوبــر  شــهد  النبــك، 
مــن ســقوه ســنين طويلــة بمحبتهــم 
ســلمهم  ســمع  مــن  وتعاونهــم، 
شــهد  حياتهــم،  طــول  وســامهم 
لــم  بالجملــة، مئتــي شــخص،  موتهــم 
يبــق منهــم أحــد، ولا حتــى أجســادهم، 
حولوهــم إلــى رمــاد، أُفرِغَــتْ المنــازل مــن 
لــم  لمــاذا  ومــن محتوياتهــا،  أصحابهــا 
قــد  القتــل؟  لمــاذا  بالســرقة،  يكتفــوا 
هــذه  فــي  يــد  لــه  كان  مــن  يظــن كل 
الزمــن،  مــع  ستنســى  أنهــا  المجــازر 
خاصــة أنــه تــم التعتيــم الشــديد عليهــا 
مــا  مقتــل  الاعــام،  وســائل  كل  فــي 

هكــذا. مــر  إنســان،  مئتــي  يقــارب 

اختلــط خبــر هــذه المجــازر مــع مثيلاتهــا 
رمــاد  اختلــط  كمــا  تمامــً  ســوريا  فــي 
فنحــن  البعــض،  ببعضهــا  الضحايــا 
ــرّ عــام،  ــد المجــازر، م ــد المــوت، بل مــن بل
لــم أطلــب رقــم منزلنــا، فأمــي لــم تعــد 
أو  صوتهــا  واســمع  لتجيبنــي  هنــاك 
دعاءهــا، لكنــي لــم أتوقــف عــن طلــب 
إن  و  جــل، صبــر  و  عــز  مــن الله  الصبــر 
جميــاً،  يكــون  أن  مــن  نتمكــن  لــم 
لكنــه الحــل الوحيــد حتــى نســتمر فــي 
الدعــاء  الدعــاء،  فــي  ونســتمر  الحيــاة، 
نســتمر  وللمظلــوم،  الظالــم،  علــى 
فــي العمــل، لنســاند بعضنــا البعــض، 
وننصــر بعضنــا البعــض، فلــن نســتحق 
الحيــاة إن لــم نحمــي هــذه الأرض، هــذا 

ــا ولا ملجــأ،  ــه لا كرامــة لن الوطــن، فبدون
كل مــن قضــوا فــي تلــك المجــازر، رفضوا 
تــرك منازلهــم، وفضلــوا المــوت دونهــا، 
الصغيــر،  ووطنهــم  أرضهــم  فهــي 
لــم يصدقــوا أن هــذا الوطــن  لكنهــم 
أنهكتــه الخيانــات، وأنــه لــن يكــون لهــم 

كمــا كانــوا لــه.

يقول تعالى في كتابه العزيز:
يَعْمَــلُ  ــا  عَمَّ غَافِــاً  ــهَ  اللَّ تَحْسَــبَنَّ  وَلَا   «
رُهُــمْ لِيَوْمٍ تَشْــخَصُ  الِمُــونَ إنَِّمَــا يُؤَخِّ الظَّ
مُقْنِعِــي  مُهْطِعِيــنَ  الْأَبْصَــارُ )42(  فِيــهِ 
طَرْفُهُــمْ  إلَِيْهِــمْ  يَرْتَــدُّ  لَا  رُءُوسِــهِمْ 

ابراهيــم. ســورة   » هَــوَاءٌ  وَأفَْئِدَتُهُــمْ 

نوبر « عام على » الصَّ
إعداد : أفراح إسماعيل
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